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.الغموضوكثيرةالتعقيدشديدةالسابقةالخمسةالعقودطوالالجزائرية-المغربيةالعلاقةظلت

المشاكلحجمإزاءالعجدثيأخذهالمرءأنغير،التلاحمحذإلىقويةالبلدينبينالمشتركةفالجوامع

بناءفترةفيالفروقهذهتجفثوقد.النظامينفيالحاكمةالنخببينالعداءوحجيمبينهما،العالقة

ذلكوألثثر؟الكبرىوالاختياراتوالاقتصاديالسياسيالتدبيراستراتيجياتوانتهاجالوطنيةالدولة

دوليةأجواءظلوفيوسياستا،إيديولوجيامتباعدثننظامئنظلفيالبلدينبينالتعايشصعوبةعلى

الثنائية.القطبيةذاالإيديولوجيئالصراغبحدةصتسمكانت

ومقاومةالتحريرمعركةفياشتركاشعبثنبينمستحتا،يكنلموإنمبرزا،الوضعهذاكانلقد

لثتهذ،والمتناقضةالقلقةالمرحلةتلكبعدولكنذاتهاالطريقعبرالمستقبلنحووتوخهاالاستعمار،

جديدةدوليةعلاقاثوتشكئث،بديلائهاوانبثقثرؤىسقطثفقد"تحولاتءفارقةبأجمعهالعالئم

المنظورسجناءظلواوالجزائرالمغربقادةأنإلأ.جديدةمصالخوتبلورهانشأتهافيتحكضث

علىوالجزائرالمغرببينالخفىالصراغيزالماإذ،الباردةالحربلمنطقالباليةوالمفاهيمالتقليدي

مستمزا:العربيللمغربالإقليميةالقيادة

علىالحفاظفي"الغربيةالصحراء"دورعنبومدينالراحلالرئيسبمقولةتؤمنتزالمافالجزائر-

الإقليميالأمنأنعلىتدككلهاالمؤشئراتأنرغم،العربيالمغربمنطقةفيالإقليميالأمنتوازن

البيضاوي.البيتمنوبخاصةص-الكبرىالدولعواصممنيدارللمنطقة

أياتم،للغربإقليميكحليفالباردةالحربفيلعبهالذيالتقليديالدورعلىيراهنيزالماوالمغرب-

المصالحتبذلإلىتشيرالدلائلكلأنعلقا،التقدميالتحرريالتيارعلىمحسوبةالجزائركانت

تفوقوالتيالجزائر،فيالأميركيالاستثمارومعذلاثأرقائمذلكعلىوتدك.المنطقةفيالأميركية

وهو"المغربفيمنهاأقوىالجزائرفي،اليوم،الأميركيةالمصالحلأنذلك.المغربفيمثيلاتبهابالعشرات

وثمانينمائة،مؤخزاتغئر،الذي"الغربية"الصحراءمسألةمنالأمبركيةللإدارةالمترئغالموقصيغكسهما

إذاأكثر،أو،نفسهابالدرجةغذاوسيتغئر،الجزائريالحلممداعبةإلىالمغربمساندةمن:درجة

تعريضنهوذلكلأجلالجزائرتقذمهالذيالثمنأنننسىأندونهذاذلكالأميركيةالمصالغاقتضت

التي،الجزائريةالمسلحةالقواتتسليحإعادةلصفقاتمعتىفأفيوإلأ"الأميركيللنهمالبلادمقذرات

ومعيشيةاقتصاديةضغوطاالجزائريالشعمثفيهيعانيوقتفي،الدولاراتملياراتالدولةخزينةتكلف

يشهلحتىالخارجيةالديونمستنقعفي!اغراقهاالجزائرمقذراتمنتبفىمااستنزافيغير،قاهرة

منمهذدةصغيزفالجزائر؟العالمفيالمركزيةالقرارصنعولمصادرالدوليةالماليةللمؤسساتانقياذها

الجنودحشذالجزائريةالدولةسئكففوكم؟التسلحإعادةإلىالأبلهالتسابقهذاكلفلماذا،جيرانها

والبشرية؟الماديةطاقاتهاكلاستنزفثدمويةمحنةمنللتؤالخارجةوهي،المغربمعالحدودطولعلى

مذئةءوسخيفةءمعونةصغيزالأميركيةالإدارةمعالتحالفسنواتكلمنالمغرلثجنىماذا،المقابلوفي

للتسلح،مخمئصنهومامنهاأجزاء،إلىومقشمةء،بشروطمقئدةصدولار،مليونأربعينتتجاوزلا

لاذلكوبعد"؟الديمقراطية"تنميةإلىكهيذهب-للعجبويا-تبفىوما،للتنميةمحذذهوماومنها



إحدىفيبوشالسثدبهارئانةءيجودكلماتصسوى،المكلومالمغربيالخاطرلجبربوش،إدارةتجد

الإرهابقانونالمغربيةالسلطاثفيهئصثدرزمنصفي،"المغربفيالسياسيالانفتاح"بللإشادةخطببما

حليقاالمغرفيفتعتبرالأمي!ركيةالإدارةتتكزتمأوالموؤود"الانفتاحهوامشبعضعلىقضىالذي

منالمغرفييجنيهاأنيمكنالتيالغنائمعنئعلنأندونمنحتىالناتو،حلفخارجلهااستراتيجتا

"...!"المباركةالصفةهذه

القوىإلأوانتهاءبدءامنهاالمستفيذليسحرلثوالجزائر.المغربفيالنظامينحرفيبحق،إئها،

مستقبلإلأفيهاالاكبزالخاسزوليس،الأميركيةالمتحدةالولاياثرأسهاوعلى،العالمفيالكئرى

المغاربية.المنطقةفيالعربيةالأجيال

-الثمانينياتفترةإلىالتحريرحربفترةمن-الثلاثةالعقوذتجاوزتفترةالمغاربةالجزائزشغلت

ومن،الفرنسيةالاستعماريةالقواتضدبطوليةملاحممنالجزائريالشعثأنجزهماخلالمن

للبنيةوتحديثيةجديدةرؤيةعلىاعتماذاالدوله-/الأمةوبناءالاستقلاليالوطنيالمشروعخلال

وبالتصنيع،بالتحديثالحالمينالمغاربةقيلةالجزائركانتفقدالمعاصرةللجزائروالثقافيةالمجتمعية

وإعادة،الكبرىالمشروعاتوإطلاقي،الثقيلةالصناعةعلىقامتالتيالجزائريةالتنمويةالتجربةعبر

الأميةومحاربةالتعليميةالأسلاكفيالمرأةوإدماجالمتعلمينقاعدةتوسيععبرالبنتمريالعنصرتأهيل

القروي.المجالوتنمية

المغربيالشبابمنعريضتاوقطاغا،المغربيةالتحرريةالوطنيةالنخبةذقعتوغيرهاالعواملهذهكل

للتحررعنواتاالجزائراعتبارإلى،المغربيةالوطنيةالدولةبناءومرحلةالاستقلالفترةفي

عنوالتخفي،المغربيةالتحريرحربمرحلةمكتسباتبتراجعصئدموابعدما،والتحديثوالاستقلالية

القوىبينالوطنيةالثروةتوزيعوإعادة،السياسيالمسرحمنالوطنيةالحركةوإقصاء،الاستقلالحلم

سنواتبعدالأمةعليهتقومنهضويوطنيمشروعأفيغيابإلىإضافة،المغاربةوحلفائهاالكبرى

التحريروحربالاحتلال

لقدالكثيرةالأزماتسطوةتحتيئنكبلدالمرةهذهلكئها،المغاربةلتشثغلالجزائرعادت1991،ومنذ

التنمويةالسياسةفشلأسبابلتحليلمختبزاوإتما،للتنميةنموذخاالجزائزتعدولمالأموز،انكشفت

أذياكتجزالجزائرعادت.الدولةومركزيةالاشترافيالتوجهذابالثالثالعالمدولمنالعديدفي

حزبييماتعدديةشبانتهاج-المخاطرمحسوبغيربتدافع-فعؤضتئهاالواحد،الحزبتجربةمنالخسارة

أهليةحربإلىوأفضث،والدولةالمجتمعهويةعمقمشتعميقةأزمةالأفقفيفلاحتمرتخلة.

المحك.علىالجزائريةالدولةمنتمروعيةوؤضتعث،للسلطةالسلميالتداولممارسةأفشلث

السياسي"الانفتاح"تجربةيذخلوالمغرفي،التسعينياتجزائرفيتجريكانتالأمورهذهكل

معالتصالخمحاولأ،الأزماتتدبيرفيتجربةتمتلكالتيالعريقةالمخزندوائربوصفاتءمعذةءفي

السياسيةوللنخبالمغربيةللطليعةفبدا.الرصاصماضيملفاتفيالنبشإعادةخلالمنماضيه

75هـكيداا
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لثا!كوثيببؤ

علىحافظأئهإلأ،وقويةشاملةتنميةيحققلموإنفهوالجزائر:منحطاأحسنكانربماالمغربأن

الحربنهايةبعدماتفاعلاتأخطازوالعباذالبلاذوتجئدتالاجتماعيوتوازنهالسياسياستقراره

صراعاتولتدبيرللسلطةالسلميللانتقالكنموذجالمنطقةفينفشهيقذمالمغربوبدأ.الباردة

ربما،،رغبةالجزائرفيالدمويالوضعإلىإشاراتيرمرموزةءمنيخلوالتقديئمهذايكنولم.الماضي

بعد.نهايئهاتحنلممباراةفيخصمءتاريخيئعلىنقاطتسجيلفي

نأوبعد،المفتعلةوالتوتراتالخاسرةالإقليميةالزعاماتوحربالإيديولوجيالشقاءرحلةوبعد

الأمورإلىمنظورثهمامنشيئايغئرالمولاءاتهما،وخواغالتنمويةتجاربهماقشتلالنظاماناكتشف

والإيغاليشعوبهمامصالحمناكفةفيفضتيابل،والخارجيةالداخليةسياستهمافيكثيزايبذلاولم

بينهما.الهوةتعميقفي

النخبمشاركةأوانيحيئألم،أميركاوذخطبنحويتسابقانمغاالنظامانصارأنوبعد،واليوم

الوقتحانأما؟الجزائرية-المغربيةالعلاقاتمستقبلفيالتفكيرفيالبلدثنفيوالديموقراطيةالحرة

إغلاقجريمةبسببالشعبئنتطوقالتيالعزلةفأإلىالمدنيالمجتمعوقوىالشعبيةالقوىتبادرلأن

لخلق،تبحثآضثحتأوروباوأنخاصة،والتبادلالتواصلمبادراتإطلاقعلىتعملأنوإلىالحدود،

هذهأليست؟متجانسوسياسيواقتصاديتجاريشريكعن،العربيالمغربفيالحزللتبادلمنطقة

الإشكالاتمعللتعاطيمشتركةرؤىبلورةخلالمنتاريخيدوربلعباليوتممطالبة،مجتمعة،القوى

"الاقتصادمنقادمةوإكراهات،وعنفءسياسي،وبطالةفقر،منالبلدئن:تواجهالتيالمستعصية

الاستراتيجية؟مصالخهايخدمبماالمنطقةتشكيلإعادةفيالأجنبيةللقوىوتدخل:سافرش،"المفتوح

التسابقولاالحدود،مشككولاالصحراء،مشكلليسالجزائرية-المغربيةالعلاقاتيهدذماأشذإن

وفيالبلدئن،فيالأجيالبينالتواصلغيابفيقائمالمشكلإنبلالإقليميةالهيمنةفرضنحو

بهتضطلعأنيجبالذيالراهنالمجهودفإن،وعليه.الجديدةالنخببينالمعلوماتحركيةصعوبة

آلئاتوإيجادالتواصلأجلمنالنضالفييتمئرالبلدئنفيوالشبابيةوالسياسيةالثقافيةالهيئاث

لمرحلةشالتأسيسفيتساهم،الملفلهذابفتحها،الادابمجلةأنونعتقدالبلدثن.بينالاختلافلتدبير

ولاللحوارصيغةأيةبنجاحنؤمنولسنا.بمقتضياتهاوالالتزامبمنطقهاالعملمباشرةمنبذلا

الوطنيةالسياسيةوالنخبالمفكرينومبادرة،المدنيةالقوىخلالمنإلاوالشعبثنالبلدثنبينللتقارب

وهي،البلدينفيالقرارأصحابعلىالضغطقوىخلقعلىالقادرةوحدهافهيالبلدثن؟كلافي

قدالأنظمةعلىالقائموندامما،المغاربيةالشعوبوحدةلبناءجديدةفرصإيجادعناليومالمسؤولة

الشعوبمصالحفيالتفكيرمهمةمناستقالوا

ع.ل.
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منهربيةبكيوت-:مص-1،

العلاقاتالتباسأوالجزائر-المغرب

بلكبيرالصمدعبد!

معقدتاريخيوضع

بارزةوالمغربالجزائربين،والوحدةالتطابقبل،القربىوشائج

أئهاغير،وشرائطهالموضوعبحكمطاغيةآن:فيوخفثة

.والخارجالداخلفيالحاكمةالإراداتبحكممهمشة

امتداذثمةإذالمكؤنات:جميغتتشابه،الجغرافيامستوىفعلى

منتشكلثبنتمريةبنيةوثمة،ومناخهبأرضهواحذطبيعى

.الجنوبأوالشرقمنالمتتاليةالهجرات

البشريةالجغرافياقرينفهو،التاريخمستوىعلىأما

.وغاياتومسازامنطلقاوموخد،واحذتاريخإثه.والطبيعية

اللغة.مقوماتهاوأهمالثقافاث؟أوالثقافة،بذلك،وتلتحق

فحسب،المشتركيشتهلانلاجميغاالمنطقةفيوهما.والدين

،الكهوفوخربشاترسومفمنذأيضتاوالجامغالموخذوإنما

الدينية-والثقافيةوالتجاريةالبشريةالتواصلاتأولىوحتى

معالسياسيةالتفاعلاتإلىوالعاشوريين،الفراعنةمشرقمع

تاريخظل،المسلمينالعربثموالوندال،والرومانالفينيقيين

وأجزائهكلئاتهفيمتشابقاالمنطقة

التاريخذخلتقدقديقاالعربيالمغربمنطقةكانتوإذا

خلالمن""الجزاثريةالبؤابةمنمرةلأول(والدولة)السياسة

فيالقرطاجيةالتجربةفإن،الرومانيةللإمبراطوريةالتبعية

أثهاغير."الدولة"مفهوماستنباتإنجاحفيأقرقيكانتتونس

خبرةكسابقتهاتركثأنبعدواندثرث،-كذلكهي-انهزمث

ودياناته.وثقافاتهالعصرحضاراتمعمتقدمة

أسسهاالتيتلككانتحقيقيةمغاربيةدولةأولنواةأنويبدو

(،الميلاديالتاسعوأوائلالثامن)أواخزالأولإدرش!المولى

إلأعندهيقفلموالذي،بالمغربالمتوسطالأطلسأمازيغحليف

.الشامفيالأمويينطريديهوملاحقةتهديبعنالأقصىلأئه

القصيةالجغرافيةهذهعلىالقدزكتدت،الوقتذلكومنذ

وأتأسيسمسؤولية،دائقانقللمإنغالتا،تتحملأن()المغرب

بحكموذلك،المتعاقبةالمغاربيةالدولعواصماستقبال

والمتنفس(التجارية-البشرية)الإفريقيةفالجذور.الجغرافيا

منغيرهإلىمنهاالمغربإلىأقرلث)ايبريا(الأوروبيالثقافي

موازية""دولدالتأسيسوحالات.الأخرىالمغاربأقطار

)الطاهرتية(الفوضويةبين/تتراوح،نادرةحالاثومنافسة

تونس.في""الحفصييندوالملحقةالتابعةأوبالجزائر،

معبدأالمغاربأقطاربينالتباعدبأناعتقاذالمؤرخينلدىيسود

زمنعنيث"شمالهونهوضالمتوسطجنوبانهيارزمنانطلاق

وتحول)إسبانيا(إيبريافيوالسياسيالثقافيالبشريالتحول

العربية-الإمبراطورياتتفككوبدايةالعالميةالتجارةطرق

غير،تصوريفيالخكم،وهذاوالمغربالمشرقفيالإسلامية

إلى،تلاهوماالعربيعشرالسادسالقرنجديدلأنذلك؟دقيق

تقريتا،جميغاالعربيةالبلاذالأوروبيالاستعماردخولحدود

،الفرسمعالمشرقيةللتحالفاتالاستراتيجيئالتغييزكان

مشرقاذلكعنوالاستعاضة)إيبريا(،أوروبامعوالمغربية

لكيانبرحماية-الناهضةودولتهمالأتراكمعبالتحالفومغرتا

نهوضقبلمنمهذذاأضحىمستقبلفيوأملألدينشوتحصيتا

وشماله.المتوسطجنوببينالقوىبميزانأخلأوروبيرأسمالي

الطرفلمصلحةبالطبعكانالتركي-العربيالتحالفهذا

مطلقةوتبعيةإلحاقبينتراوحتصيغعدةواتخذفيه،الأقوى

ذلك.بينماأو،أخرىلأجزاءكامل/واستقلالي،أجزائهلبعض

عنبعيذايكنلملكثه،العثمانيةللدولةتابغاالمغربيكنولم

أجزائهبقيةعنانفصلالمغربأنمنيقالمافرغمتأثيراتها"

نأعلىيمثئهدالحالواقعفإن،السياسياستقلالهعلىحفاطا

عنحقيقةمنفصلةتكنلمالمغربفيالسعديةالدولة

منطقةفإنثمومنجميغاالمنطقةفيالتركيةالاستراتيجية

غيرأوالمباشرة،التركيةالسيادةظلفيبقيثالمغارب

بشرها،وحركةوثقافتهااقتصاليهاشروطفيمتحدة،المباشرة

والعسكريةالإداريةسياساتهاواستراتيجيةشروطوفيبل

معإلأيبدألمالجزائري-المغربيالتباعدأنندركوهكذا

تونسثم0183()أولأللجزائرعشرالتاسعالقرنفيالاستعمار

كانعشرالتاسعفالقرن.العشرينالقرنوبواكير)1882(ثانيا
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إيسليمعركة)مثلأ،ودوتهمجتمعاتهمقاومةءمغاربيةءشملثقرن

نإبلالجزائر(.معالحدودعلىا844عامالفرنسية-المغربية

قد،المغاربأجزاءلبقيةخاصة،الفرنسيالاستعماراكتساح

بينهاباعدمماأكثزالثقافيةوحدتهاإنتاجإعادةفيساهم

ازدواجيةفيوالمتمثلة،للمغربالاستعماريةالخصوصيةوحتى

ذلكنفسها"الجزائزعنهتثعدلمإسبانيا(،-)فرنسامستعميره

زمنإسبانيامنبشريةلهجراتتعزضثبدورهاالجزائرلأن

لهاتعزضالتيتقريتانفسهابالدرجةتلاهاوماالأهليةالحرب

بنيتهاعلىمباشزتأثيزلهكانالذيالأمز،الأقصىالمغربئ

كانتالفرنسيالاستعمارظلفيالحدودأنوالمعروف.الثقافية

تنتقلكانتوالأفكاروالسلعفالبشر.المغرببلادبينمفتوحة

تجفتالبلدينبنالوحدةلحظاتوأكثر.الآنعليههيممابأسهل

صيغةفيسواء،المغاربيةالوطنيةالحركاتتأسيسبداياتفي

طلبة"اتحادأو(،الحاجمصالي)الزعيمإفريقياشمال""نجمة

العربي"المغرب"مكتبأوبارشى،في"المسلمينإفريقياشمال

إلىوصولأ(،أرسلان)شكيبجنيفتنسيقيةأو،بالقاهرة

مغاربيا-إلأئتصوزلمالذيالتحريروجيشالمقاومةتأسيس

النضالفوحدةموفقا"الرهانوكان.واستراتيجيةوتمويلأتنظيضا

.الوحدةدولةتضثمنكماالاستقلأكستضئمن

الخطرهذاإلىالاستعماريةفرنساانتبهثوقد

مؤشثزاكانتمضادةاستراتيجيةفاثخذت/المتعدد،المزدوج

وقد.اللاحقالمغاربي-التصادمبل-التباعدترسيخعلىأوليا

المغرببلاد""استقلالاتفصلفيالاستراتيجيةهذهتمئتث

عزلإلىأذىماوهذا.وقيادةونمطازمتابعض،عنبعضها

وهي،"الجزائريةالحالة"بوصفهيمكنماخلقوإلىالجزائر،

)عربتا(مصريايكونأنقبلأصيلفرنسىاستعمارىمنتوفي

لاخقا.أميركياأوروسياأو

السلاحوضغتزفضأنالمغاربيةالتحريرجيوشعلىكانفهل

كانأثمالموحد؟!المغاربيالكيانوبناءالجميعاستقلالحينإلى

موفتةدولتيةسياسيةكياناتبناءعلىتفتصرأنفقطعليها

دولةوبناءتحريرهاحينإلىالجزائرلمعركةكخلفيةوتشتغل

4002-11/12الر!اب06

للخقيقةلاحقا؟اليمنأوفيتنامصتنعثكما،المغاربيةالوحدة

)بوضياف(والجزائرية(صالح)بنالتونسيةالأقليةإنةنقول

ؤغثقدكانت(بركةبنوالمهديالفاسي)علالوالمغربية

أتهاغير،وأخطارهالاستعماريالاستراتيجيالتحديخطورة

ذلكمنذفسقطناله،مضادةبديلةاستراتيجيةإنتابختستطعلم

ودولأ--شعوتاجميغاتخصدزلنالاالذيالمحظورفي

الكارثية.نتائجه

فيكبيرحدإلىساهمالذيهوالمعفدالتاريخيالوضعهذا

لاذلكلكنالتقدان.إيقاعهاعلىيعيشالتيالوضعيةخلق

التوترأسبابأكثزئوضحقدأخرىعناصراستقراءمنيمنعنا

المزمنالجزائري-المغربي

البلدئنبينالتوئزأسباب

الآلياتحيثمنمتطابقاالبلدثنوضعيكونيكاد-1

مابالذاتهيوتلك.فيهماتتحكمالتيوالسياسيةالاقتصادية

ذلك.والتعارضالتناقضوضعفيويضعهمابلبينهما،يفرق

الاقتصادية-البنياتشتؤةالذيالاستعماريالرأسماللأن

مركزهحاجياتمعتنسجمبحيثبلد،لكلوالثقافيةالاجتماعية

وغيزموقوتةوقنابلبل،تناقضاتءمحليةمصطنجا،فرنسافي

العلاقةلثتؤهالذينفسههو،وسياسيةوثقافيةاجتماعيةموقوتة

بالمركزعلاقاتهامنجاعلأ،ذاتهللسببنفسهاالأقطاربين

والحق.بينهامافيعلاقاتهاحسابوعلىبلأقوىالفرنسي

بماذلككزسالمغاربيالجسدفيكشح!المقذم""الاستقلالأن

السابق.الاستعماريالوضعمنأسوأهو

فقد""الاستقلالمنالنمماهذاإليهاسالمالتيالنخبأما-2

المفارقةإنتابخأعادتوقد.مدرستهأبناءمنعموقا،،كانت

والثقافةاللغةوحدةؤطفثفقدسلقا:المصنوعةنفسها

المغرببينوالوحدةالتقاربلمصلحةلاالفرنسيةوالسياسة

وقد.بينهماوالتناقضوالتمايزالتباعدلخدمةبلوالجزائر،

فيأثهحدةعلىالتفدثنمنكلأالفرنسيالاستعمازآوهم



بلكبيرالصمدعبد!

سوىحقيقتهافيتكنلمهذهأنغير"دولة"؟بناءصدد

فعلأموخدةالاستعمازلهاتركهاالتيالدولةلإدارةاستمرار

والصناعةالتأمينوشركاتللأبناكالتبعيةإطارفيولكن

الفرنسية.والتجارة

البلدانأنتج،والثقافيةالمجتمعيةالإستراتيجيةصعيدوعلى-3

والسياسيةالاقتصاديةلأسسهماالعاكسةالبنياتإنتاجأعاداأو

،العصريوالجيشوالاقتصادالإدارةتسييرفلأجل.الازدواجية

تلكسوىهذهوليستثقافةء"عصرية"؟أولغةوجوذيفزمكان

وتربيةوذهنياتءوإعلاقابشزاالاستعمازلهماتزكهاالتي

وأالباديةسكانمنالأهليالمجتمعأمافرنكفونيةوإدارةوتعليقا

الإيديولوجيللضبطثقافةأيضتالهافسئستوزذمنها،المهاجرين

)مثلالموروثةالتقليديةالمؤسساتطريقعنإفا:والسياسي

)كمدرسةإنتاخهاالمعايىأو(يوسفوابنالقرويينمدرستي

وتوظيفاستقطابطريقعنوإفا،المغربإلىبالنسبة(الحديث

لخدمةوذلكالجزائرفيالمسلمينالإخوانمنالناصريةطريدي

)الملتبسةالفرنكوفونيةمواجهةفيتمتنتأخرىصغيرةحرب

ومجتمعين،ثقافتينأمامجعلناماوهذاالأهـازيغي(.بالقناعغالتا

لاكانالتناقضهذايستمزولكي.واحدةدولةفيأمتينإزاءبل

عصريةنخبةئئتجهتاريخيثقافيمجتمعيبديلوجودمنبد

افتقدثهقدالجزائزكانتماوهو-حقارائدةديموقراطيةوطنية

حينإلىمصيرهامقاليذالجيشنتسفمحين6591انقلابمنذ

لنهايتها.أفقالآنحتىئرىفتنة:لاصيغةفيالتناقضاتانفجار

يخسرهااليومأئهغير،أفضلحظوطهكانتفقد،المغربأما

طابعلأنذلك.للمنطقةالموخدالقذرنحوعملياوينتهيتدريجيا

اتمقكية-فيهوالمجتمعالدولةإدارتيمشروعئتيئاستمرارية

عنالناتجةالديموقراطيةوالهوامش-الوطنيةوالحركة

الازدواجيةعنالثالثالبديلتأسيسببدايةشقختوازنهما

وخاصة،جميغاالأطرا!تنافستوهكذا.والقاتلةالموروثة

والمثقفون،والصحافةوالطلافيوالنقاباثالديموقراطيةالأحزافي

وطنيةءعصريةءثقافةتأسيسلأجلجئارةمجهوداتبذلفي

ومفتوحةء،موخدةءوموخدةتقليد،وتراثيةءدون،استلابدون

مغربية.بعيوقالجزائر....

ؤظفتالفرنببةوالسياسةوالثقافةاللغةوحدة

رالجزاثرالمغرببينوالوحدةاثتقاربلمصثلحةلا

بينهماالتناقضلخدمةبل

نأمنأكثزرموزها؟وديموقراطيتنموينضالمستقبلعلى

حينإلى-بذلكففولوا،وألمعيةبكفاحيةشاشتغلواوقد،ئخصتوا

جهة،منفرنكفونيةولكثهاحداثةبينالمزئصالاختيارمأزق-

عناستلاتاتقلولاوتقليديةتراثيةولكئهاإسلاميةعروبةوبين

فيولاسئما،السبعينياتأواسطانقلابأنغير.السابقة

خصوصتا،الثقافيالمذهذاأوقف،والعاليالثانويالتعليمثيئ

عواقبهمنخوقا،العالمياليساريالفكربزخميتلفحبدأأنبعد

عكسي،عذنحوالتجربةارتذتالوقتذلكومنذ.السياسية

بينعموديثقافيانقسام:الجزائريةالحالةشبهإلىبهاانتهى

علاقةبينهماليست،أمتينأقولوأكاد،ومجتمعين،ثقافتين

أيضتاالعنفوربماوالكراهيةوالاحتقارالحقدسوى

إلىالمستعمزغقذ،فرنسيةجزائرؤفمتأثيرتحت-4

ولامجتمعهامعمنسجمةغيرللجزائرجغرافيةاصطناع

جاراتها،حسابعلىذلكيتمأنوالأخطر.""تاريخها

تكاد""دوئيةإلىإسبانيا()معقزمتهالذي،المغربوخصوصتا

والنتممالالجنوبفيالحدودبقضاياإلأمنشغلةتكونلا

ثقافةترسيخإلىالوضعهذاأذىفقدوعمليا،.والشرق

فيمباشرة6391عامالأولىشرارئهانفجرثالذيالصراع

أطروحةالجزائزتبئتعندمابالوكالة7591وفي،الرمالحرب

وئشندهاالدوليةالمحافلفيعنهاتدافعوراحتالبوليزاريو

.والأرضوالعتادبالمال

طموحذاث،الفرنسيةالإدارةعنكلياموروثةدولةالجزائرفي

في،ممتدةجغرافيةتفلك،حديثةفتية،وللهيمنةللاستقواء

الإرادةموخدة،سياستامتجانسة،تثضبلاطاقاثباطنها

ملئيةالدوليةالتناقضاتورياخوأمنتا،عسكرئاوالإدارة

ذلكأنغير،حقاذاكرةبدونتكونتكاد،أشرعتهالشهوات

الموروثقمطرهافيأنخصوصتا-أفضلخيانهائيشعف

للإنجاز.جاهزةعديدةمشاريغ

يكونيكاد،الحركةوبالتالي،الذاكرةمثقلمغرفي،المقابلوفي

منخوقاوذلكالبطيء،والسيرالاستقرارعداطموحبدون

الجنوبفيوكذلك،والشرقالشمالفيجائرينيعتبرهمجيران
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تزللبمأجزاءوثمة.منهجزءأتهمععليهارتذالذي)موريتانيا(

بله،معارضةالداخلوفي.نزاعحولهاوأخرىمغتصتبة،

غيزوإدارة،التوافقإلىسبيلأمعهاتجدلمقويةمعارضاث،

للتوسعمجالأتجدلموسطىطبقةعنناتبئوتفقيز،متجانسة

إلىفيهاجرونمنهمتثتزعهاالفلاحينأراضيغيزوللاستثمار

المتلاحقة.والانتفاضاتالحقببأحزمةليطؤقوهاالمدن

الطموحالجارمنشديدمغربيئحذزتوئذالظروفهذهمثلفي

المدنيةالمغربيةللتناقضاتوالمغذيوالمستفيبوالمناوش

وعننظامهعندائمدفاعحالةفيالمغربغدالقد:والعسكرية

مضيقاجيد،بشكلالدوليةالتناقضاتمنمستفيذا،حدوده

ماغيزوضعفهعزلتهفكفمشرقيةتحالفاتإلىتطلغاإليها

وعسكرتا.وسياسياماليا،مرة

عموقا،مغاربتاجديذسيطرأ7591العامحلولمع-5

فقد.المنطقةتاريخفييومناحتىوسيتحكم،خاصةومغربيا

فضلأوغربها(،)شرقهاأوروبابقيادة،العالميالتحالفكان

المتحدةبالولاياتانتهىقدوإفريقيا،والعربالصينعن

ونصف:هزيمةأوهزيمتينإلىالسبعينياتأوائلالأميركية

عليهاوكان."الأوسطالشرق"فيوالثانية،فيتنامفيالأولى

تعيدأنعسكرياالأقصىالشرقمنأذياتهانجزثأنبعد

وأن(،خاصةالصين)سوقوتجاريامدنياأفي،سلميادخوته

علىبالهجومالغربيةأوروبافيالأعداءالإخوةعلىترتذ

خصوصتاالمتوسطالأبيضالبحروشرقجنوبفيمواقعهم

لإسرائيل،المطلقوالتبئي،البترولأسعاررفعخلال)من

(العراقاحتلالإلىوصولأليبيا...وحصار،لبنانوتخريب

الترابوحدةلاستكمالالمشروعةالمطامحانسجامءبينوفي

خطرمن(خاصة)الفرنسيالأوروبيوالخوف،المغربيالوطني

بمثابةيكونالمغربيالجنوبصحراءفيقزمكياناصطناع

والأوروبيةالمغربيةالإرادتانتوخدت،المنطقةقاعدةءأميركيةءفي

الأرضاسترجاعإلىأذتوديبلوماسيةشعبيةمسيرةفي

موقت.موريتاني-توافقءمغربيوسط

4002-11/13الرداب63

انمغربمنكلعادالمحمومالدوليالصراعهذاظروففي

العريقةوالذاكرةالتقاليدإلى:ذاكرتهوإلىتقاليدهإلىوالجزائر

التقاليدوإلىتاريخا(،)الإمبراطوريالمغربإلىبالنسبة

الإدارةإلىبالنسبةطابغاالاستعماريةالحديثةوالذاكرة

لتحقيقبالوكالةاشتغلثفقدأميركاأما.الجزائريةالعسكرية

)فرنساالأوروبيخصمهاتناقضاتعلىبالرهانأغراضها

خاصة(والجزائر)المغربالمنطقةدولوتناقضاتوإسبانيا(

الجزائرتناقضاتفذعن،اليومحتىفرنسا،عجزثفقد

اتحاد"دولةهيأبعدتوحيديةاستراتيجيةإطارفيوالمغرب

بينتحالفعقدتسهيلذلكإلىمضيفة،"العربيالمغرب

بحكبم،المخيفولكن،الضعيفجارهماضذوالجزائرإسبانيا

والتنمويةالديموقراطيةرهانائهبهتخبلوماجهةمنذاكرتهثقل

.أخرىجهةمن""التوافقية

والخسارةالربححساب

لحمإلى،الخصمجارهمعقواهموازنةأجلمنالمغرفي،قذ!

انتهىالذي،"الديمقراطي"المسلسلبإسمنتالداخليةجبهته

حاليا،المتعئر"التوافقي"التناوببشفيماإلىأوجيمافي

بشريا(الجنوبيةصحرائه)أفيأرضهفياليومحتىوصمد

،الآنحتىتثم،ذلكأنغير.وديبلوماسياوعسكرياواقتصاديا

علاقاتهحسابوعلى،والتشغيليةالتنمويةبرامجهحسابعلى

الماليالنزيفعنفضلأ،الأفريقيةوخاصة،الخارجية

مستوىعلىلاسئما،بنياتهمختلففيوالاختلالاتوالسياسي

المختلفة.وأجهزتهاالدولةإدارات

بسرعة،ولكنتدريجيا،تضاءلفلقدالجزائرإلىبالنسبةأما

وتضخم،"الدولةومراقبةالمجتمعتأطيرفيالوحيدالحزبدوز

دولته-عنفأكثزأكثرالمجتمغوتباغذ"الجيشدوز،بالمقابل

حرياث:المعروفةالوقائغوتسارعت،9891أحداثوانفجرث

فيهاارتذانتخابيةاثمفاجأ،للتمييعتعددية،ضوابطبدون

ثمأصحابها،على(الملغومةالانتخابية)قوانيئهاالدولةسحز

نألهأريدوالذيالتجربةعلىالعسكري-الإداريالانقلافي
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الحكاميريدولا.اليومحتىقانياأحمزفاستحالأبيضنيكون

هيالعواقبتلكبأنيعترفواأن)الجينت!(للجزائرالحقيقيون

انتهازية،سياساتمنالمنطقةفيزرعوهلماالمنطقيالحصاد

المصير""حقلهاشرعواالتيالأمازيغيةالمسألةفيالأقلعلى

الصحراء""شعبدبهتطالبعفاشروطهفييقللاالذي

لدولالعسكريةالمخابراتمختبراتفيوالمصطنعالمزعوم

السابق.الاستعماريالعهدفيالفرنسيةفيهابما-المنطقة

بتغذيةالمغرباتهامفيالجزائزتتوانىلاالمقابلوفي

إقفالقبل""التهريبخلالمنسواء،الداخليةتناقضاتها

وأ(الجزائريالادعاء)حسبالمخذرات""تسريبأوالحدود

هوالمحصئلةفينجد؟مالكن.الداخلفي""الإسلاميينمسالمة

الدولتين.وضعف،الطرفينوانتحاراببلدين،خسارة

عندفسنلاحظ،صحيحوالعكس،أرباحبدونخسارةلاولأئه

إنتابخأعادفقد-أ:الآنحتىربحذلكمعالمغربأنالمقارنة

-بتلاهاوماالخضراءالمسيرةمنانطلاقا،الدولةمشروعية

تراكموثمة-ت.وطنيجيشبناءلإعادةأمامهثمينةفرصةوهناك

بالنسبةأما-ثديموقراطيومجتمعيومؤسساتيقانونيتراث

مواطنيهمعيصثنعالمغربفإن،الترابيةالوحدةاستكمالإلى

إلغاؤها.أوتجاوزهايمكنلاومتراكمةجديدةوقائغيوميا

المحصثلةفيستكونفتنتهاأنفيشذفلاالجزائر،أما

تكونولن،نهاياتءحتميةللحروبلأنذلك.دمقرطتهالمصلحة

وملزيمءللجميعحقيقياتفاقاتجاهفيسوىالجزائريةنهايائها

وفصلوالمؤسساتوالحرياتوالقانونالحقدولةأساسعلى

الانتخابية.الصناديقطريقعنالشعبيةوالسيادةالسثلط

يكافئها،مدنياومجتمغا،قويةدولةللجزائرأنأكثربذلكيشمح

مسعفة.واقتصاديةومقوماتء!جغرافية

المتحدةالولاياثالآنحتىفهو،المنطقةفيالاكبرالرابحأما

البترولسوقالجزائرفيفرنسامعاقتسمثالتي،الأميركية

علىمفتوخاالصراغويستمز،الحبوبسوقواحتكرثوالغاز،

تتوانىلاوهي.الثقافية-اللغويةوالسوق،السلاح:سوقين

ضذا)الإسلاميين(المجتمعمعالتحالفعنالصعيدهذاعلى

مغربية.بعيونالجزائر....

فرنسأمعإقتسمتالتئآميركاهوالأكبرالرابح

سوفظواحتكرتوالغازالبترولىسوقالجزائرفي

الحبوب

أنفسهمهموهؤلاء،الدولةإدارةفيورموزهاالفرنكوفونيةعلى

دولتها.وإدارةالفرنسيةالسلاحشركاتقيلمنمحمثون

فيالملفوضعإلىالمغربيةبالديبلوماسيةالأمزانتهىلقد

ومجتمعهدولتهبله-أرضهمصيرعلىفخكتم،الأمنمجلس

شيءلاوهذه"المتحدةالولاياتيديبينيكونبأن-أيضتا

علىبل.الملفذلكبحلالإسراععلىالآنحتىئرغمها

سياساتهايخدمالمنطقةفيكأزمةفاستمراره:العكس

موق!يكونولن.لأوروباوالاستنزافية،لدولهاالابتزازية

الأطرافمنأفيلمصلحةالأرجحعلىالنهائيالمتحدةالولايات

منتمتهنهأنئتصورلاالذي،المغربوخاصة،المتصارعة

إضافيةكلممليونوحوالىالطبيعيةالشوافىمنكلم0035

التاريخيةخاصة،مقوماتهبقيةعنفضلأ،والمحيطالبحرمن

الديمقراطية،سلاحسوى،ذلكبعد،والتقدمدونهسيبقىفماذا

وفوائذها؟!تجارتجهايتلمسبدأوقد

الأميركيةالمصيدةإلىاستراتيجيا""الفأرانانتهىفهل

نفسها؟ا

ويتجفى.البلدينأمامالخاتمةهذهعنراهتابديلأثمةأنالحق

لكيانثهماوالمدقرةالمصطنعةتناقضاتهماتجاوزفيذلك

والاستراتيجيالتاريخيالتحالففيوالاندراح،ومستقبلهما

والشعوبالدولوبقيةالعربيوالوطنأوروبامعيتأسسالذي

الاندراجإلىإضافة"الأميركيةالسيطرةبنيرانتصطليالتي

الظالمةالدوليةالعلاقاتدقرطةأجلمنالراهنالصراعفي

بدقرطةالكفيكوحدهذلكباعتبارالسائدةوالاستعمارية

وطنلكلالداخليةوالعلاقاتجهة،منوالقوميةالبينيةالعلاقات

ثانية.جهةمنحدةعلى

البلدينبينالعلاقاتآفاق

البلدئبئفيالجينتىلمؤسسةشمحثقدالصحراءقضيةإن

رأسهاوعلى،الأخرىالمؤسساتجميعحسابعلىبالاستقواء

التحتيةالبنياتوبالتالي،المدنيبالمجتمعيسفىمامؤسساث

لقضاياوالإستراتيجيالشاملالحلأنوالحال.للديموقراطية
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صس!سلومم!كثاثتتياثه!ك!أكرآث!زات!ا"ثفرثتإ

وخارج.مصائرهافيتحكمهاعلىيقومالشعوببينالخلافات

فيالديموقراطيةالحرياتنطاقواتساع،الشعبينإرادةتحرير

،وئامإلىالتناقضتحويلفيمطلقاأمليوجدلافإئهالبلدثن،

.وحدةإلىوالتنافر

ومؤسسائهاالوحدةأيضتاهوالديموقراطيةسبيلأنغير

السلعوتبادليالتنقلإوحريةالسوقوحدةوأهالها،المختلفة

أنظمةدونهاتخولالآنحتىوهذهوالبشر.والأمواليوالأفكار

يجوزلاالصدد،هذاوفي.السصكريةشبهأواتعسكريةالحكم

فيالمدنيثنالمجتمعئنومؤسساتحركاتنقدعنآلنظرغضن

المستوياتجميععلىبثتاعجزاهذهآظهرثفلقدالبلدثن؟

الرياضيةفيهابما،والجمعياتوالنقاباتفالأحزاب.والميادين

تحفلعنوقصئربواجباتهتقريتاأخلجميغها،والثقافيةوالفنية

تبعيئهاهوذلكفيالرئيسالسببأنونتصور.مسؤولياته

الثنائيةبالعلاقاتيتصلمافيوخاصةدولتثها،لإدارةعموقا

ينطبقأنالصددهذافيوالمثير.الخارجيةالعلاقاتوعموم

)ولاسئماأوروبافيالبلدثنجاليتيعلىحتىنفشهالوضغ

وحيثكثيفالجاليتئنوجوذحيثوألمانيا(وبلجيكافرنسا

المراقبةاوضعصالحركةحرية

"المغربفكرةإلىالحياةإعادةفيفهوأملمنثمةكانوإذا

للتنسيقمتعددةصيغوتفعيليتأسيسيىطريقعنوذلك،"العربي

وطلبتهماونقاباتهماالقطرثنأحزابقبلمن،والفعلوالمبادرة

الضغطيمارسواوأنإلخ،ومثقفيهما...ونسائهماوشبابهما

إعادة-بالحدود.فتح-أ.اتجاهفيالدولتينعلىجميغا

تنفيذفيالجديوالبدء،"العربيالمغرباتحاد"مؤسساتإحياء

هيئاته.أعلىقبلمنعليهاالمصاذقي(اتفاقية)33الاتفاقيات

وعن-البلدينفيللشعبينتسمخبدأثلأثهاالحدوذأقفلوالقد

"تهريتا"-ومصلحتئهماالسلطتثنمنطقفيئعتبرماطريتي

تدريجيةوحدةمن:السلطتانهاتانتستطعهلممابإنجاز

منخاصةالشعبثنلمصالحوتطابقأكبرتقازبثمومن،صللسوق

الإسلاميةالحركةكانتولماوالصغيرةالوسطىالطبقتينخلال
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الجزائرفيولاسئما،"الرواج"هذامنواستفادثتداخلثقد

منافستااعئبرثفقدالمغرفي،يشتوردمماأكثزتشتوردالتي

"التهري!با،تعتبركانتالتيالحدودأمنلأجهزةنتمرعي""غيز

بها.خاصتاامتيازا

فلقد.اليومإلىالوقتذاكمنذجديدفثمةحال،كلوعلى

علىسواءإذ.البلدثنفيوالحكمالاقتصادأنظمةتقاربث

الليبراليةنحوتئجهالتيالاقتصاديةوالأنظمةالقوانينمستوى

للديموقراطيةالوليدتينالتجربتينمستوىعلىأوالجزائر،في

والتباعدللتنافرالسابقةالإيديولوجيةالمبرراتفإنالبلدئن،في

مناضلييشخعأنشأنهمنوهذا.الزوالنحوسبيلهافيهي

التحر9كعلىوجمعياتهماوأحزابهماومثقفيهماالشعبثن

ويستطيع.الدولتينإدارتيأجهزةعنبعيذاوالتنسيقوالضغط

لتنسيقمركزا-موقتا-يكونأنوالأميركيئالأوروبناتمفجز

جميغا.المغاربيةالبلادفيالشعبيالفعلوتوجيهالحركة

صفوففيالتناقضاتامتداذهوذلكمأخر"ظرفيئمشخعثمة

المقدمةوفي-والأوروبيةالأميركيةوخاصة،العالميةالرأسمالية

ويجبذلك،عنبعيذايوجدلاالعربيوالمغرب.فرنسامنها

لاوذلك"الصراعهذافيموقغهاتحذدأنونخبهاشعوبهعلى

ولكن،مصالحناإلىالأقربالطرفمعالتحالفبغيريكون

الناحيةمنفنحنومعلنةواضحةمتبادلةالتزاماتمقابل

ومصالخنا،أوروبيونوالسياسيةالاجتماعية-الاقتصادية

إستراتيجيتهم،معالاندماجفيالترذذيجوزولابهم،مرتبطة

فيالأوضاغعليهكانتماتثلغأناتجاهفيوتطويزهابل

شملتعالميةجبهةأميركاعلىضذاتأسسثعندماالستينيات

جمال)مصروالعربوإفريقيااسياوعموتموالصينالأوروبيتئيئ

وهوالوليدبهذاتخبلاليومالموضوعيةالآفاقإنالناصر(.عبد

السابق،شقيفهاغتيلأنبعد،العالمرحمفيمجدذايتخفق

والإطاحةرموزهباغتيالوذلك،عنفوانهعزفيبعذوهو

علىالأخيرةالعدوانيةالحربمنالمواقصكانتولقد.بأنظمته

لهذاالمنظورةالآفاقعلىالدلالاتعظيتممؤلثئراتءتخملالعراق

الجانبفيمصالحناأنغير.والمؤقلالمحتملالمستقبل



بلكبيرالصمدعبد!

نستقلأنعليناتفرض،للكلمةوالشاملالعامبالمعنى،الثقافي

وتفصد.أمكنماأميركامنونقترقيآفكنماأوروباعن

علىأوروباقبلمنالمسؤولةفهي؟خاصةفرنسابأوروبا:

غيزعلاقةترىلاوهذهالمتوسطالأبيضجنوبفيسياساتها

البشرية.رموزهاوبالتاليولغتهاثقافتهابسيادةمشروطة

منبعضتااليوميفسثرماهيالثقافيةالسيطرةهذهأنوالحال

السالبة.تناقضاتناومنتبعيتناومنتأخرنا

بل،الفعلعنعجزهاثمومن،اليومالداخليةجبهاتناتشئتإن

الديموقراطيةالدولةحولالتوافقبلوبخعنوقصوزها

بينالتوزعهذاعنمنهاجزءفيكهاناتجةومؤسساتها،

الداخليةلجبهاتناهاتيناختراقوعن،الاستراتيجيتين

ئحالفأميركامثلأ،الجزائرفيمسارها.فيوتحكمهما

الدولةإدارةفيالفرنكفونيينضذوتستعملهمالإسلاميين

الاقترابعلىالعسكريينمنجزءابذلكفتحزض،والمجتمع

بدأماوهو-معهاالتحالف"اختيار"ثمأميركا(من)أفيمنها

فيالصحراءموضوغتشتخدمنفسهالوقتفيوهي.مؤخزا

ذإ:العمقفيكذلكهووليسالظاهر،فيمتناقضتايبدواتجاه

الحرةالسوقعنفتتحذث،تؤيدهبأئهاللمغربتوحي

ولكن"الموعودةعدنجنانعنوبالتالي،البلدينبينوالمشتركة

وغيرهالأوسطالشرقفيمواقفهتبتزفقطأثهاذلكبعديئضح

فيالنهائيبالارتماءالجزائزتغريوهي.مخططاتهالمصلحة

والخاسرفعلأحصلماوهو-المغربعنبديلأأحضانها

والمغربي.الجزائريوالشعبانالبلدانهماالحالتينفي

الطفولي،العبثهذامنوالنهائيالحازئمالخروبخإذن،،المطلوب

وأوائلعشرالتاسعالقرنفيونخبهادولنابسلوكيذكرالذي

المبشثرينمنالاستعماررؤاذكانعندماالعشرينالقرن

ومطامعوأهواءبسذاجةيتلاعبونوالجواسيسوالتخار

لاحقآستصيرالتيوالمجتمعاتالدولفيوالنخبالمسؤولين

بعضناالانفتاحبغيراليوميكونلاوذلك.شثقهاأومستعمراقي

عنوالبحث،المشتركوالتفكير،المتبادلوالحواربعض،على

ومندمجة.متكاملةتكونوللدولللمجتمعاتموخدةاستراتيجية

مغربية.بعيونالجزاتر....

خلآجميغهاوالجمعيارزواثنقاباتالاحزاب

بسبباثبلدينبينالتقاربفيبواجباتهتقريبا

الدرثتيىلإدارةعموماتبعيتها

التاريغعنهاتمخضالتيالثلاثةالكبرىالتياراتعلىإن

تصلوأنوتتعاونتتحاورأنعامةوالعربيوالمغاربيالمغربي

التي،الديموقراطيةاخلالمنإلأيتمأنيمكنلاتوافقإلى

الحرياتوإشاعةوالتعدديةالإدارةوحياذالقانونسيادةتعني

انتخاباتفيالاقتراعصناديقطريقعنالسلطةعلىوالتناوب

-1هي.المقصودةالثلاثةوالتيارات.ونزيهةموضوعيةحرة

قضيةيطرحقنجميغويشئملأعرقها،وهو،الليبراليالتيار

التيار-2المعضلاتلحلوحيذاسبيلأوالديموقراطيةالحكم

الاجتماعيةالتفاوتاتمعضلةيطرحقنكلوينتثمل،الاشتراكي

الهوياتيئ،التيار-3الوطنيةالثروةتوزيعفيالعدالةعلىويلغ

"ماذاسؤالقبلنحن؟""قنمسألةعلىيلغقنجميغوينتثمل

الشاملبالمعنىالثقافيةالمسثلةعلىعمليايركزأفينريد؟"

هذامعظح!اليومهمفالإسلاميونوبالطبع"للمصطلحالعميق

التيار

وبوادزه:ظواهزهنشاهدماسوىالتوافقذلكعنبديللا

أنظمةواستقواء،وبالأجسادوبالسياسةبالفكرالأهليالاقتتال

سيادةواستمرار،البوليسيةأوالعسكريةالشاملةالدولة

إلىالمستضعفةوالدولالشعوبعلىالدوليةالرأسماليات

يحصلوقدالنت!قيق،للعراقاليوميحصلالذيالاحتلالدرجة

سيكون!ماندريلبلدءلاغذا

بلكبيرالصمدعبد

عياضر/مراك!ض!القاضيجامعةالاداببكليةأستاد
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مسينهوبيةبميوت--،-

بوتفليقةالرئيسالصديقأذنفيأخويعتابهمسة

طالببوالهاديعبد!

فيأئرتوتزاالجزائرية-المغربيةالعلاقاثغرفتسنة28طيلة

وراءوكانوالشللبالتعويقوأصابهالعربيالمغرباتحادمسيرة

المغرباسترجاعقضيةمنالغري!ثالجزائرموقصالتوترهذا

وكان.7591سنةالإسبانيالاستعمارمنالغربيةصحراغه

الكبيرالمكسبلهذاشهيد،المليونبلذالجزائز،تهفلأنالمفروض

مكسبعنيقللاالذيالوطنيمكسئهاأئهتعتبروأن،وتباركه

الجزائريةالسياسةلكن.الفرنسيالاستعمارمنأرضهاتحرير

المغربتحريرقضيةمعوتعاملثآخر،منخىفياتجهث

الدولخصائصإحدىهيالتي،القوىتوازنبموازينصحراغه

منكفئهترخحأنيجبالذيقنالسؤاك:طرحتولعفهاالعظمى

فيويتحكمالعربيالمغرباتحاذليقوذالعربيالمغربأطرافبين

لهاتحفقسياسةيمانتهاجوجوبإلىوانتهت؟ومصيرهصيرورته

السياسة.هذهرهينةالآنإلىتزالوما.المنشوذالرجحان

آلياتمختلفباستعمالصحرائهتحريزالمغرلثحفقلقد

أرضهالتحريرنفشهاالجزائزاعتمدئهاالتيالتحرير

المستعمرمع"إفيان"فيوالتفاوضالمسفحة،بالمقاومة

الخضراءالمسيرةبزحفصحراءهالمغرلثوخرر.الفرنسي

المحتلة،الإسبانيةالدولةمعوالتفاوضالصحراء،علىالسلمية

الموريتانية-الإسبانية-المغربيةالثلاثيةالمعاهدةعلىوالتوقيع

بإنهاءاعتراقهايعنيإسبانياإمضاغوكان.7591سنةبمدريد

ومالكيها.لأهلهاالمغتصبةالأرخنوتسليقها،الاحتلال

المغربيةالصحراءأرضعلىالتاريخيةالمسيرةزحفوقبل

أرضه،فوقالتاريخيحقهلإثباتقانونيةاليةالمغرلثاستعمل

الصحراءبأنةيقضيقرازاالدوليةالعدلمحكمةمنواستمئدر

والتزم،المغربلسلاطينبولائهاالقرونعبرارتبطتمغربية

لها.مالكلاخلاغأومواتاأرختاقظتكنولم،ببيعتهمسكائها

كافيةالإجراءاتهذهتعتبرأنرفضثوحدهاالجزائرلكن

نظرهافيتزالماأئهاوأعلنثالصحراء،تحريرشروطلتوفير

تمتيعإلىبالدص!وةونادت،تصفيةإلىحاجةفياستعمايىقضية

يعنيالذيالمصير،تقريربحقشعب؟()أفيالصحراويالشعب

لتصبحبالصحراءالاستقلالمنالبوليساريوجبهةتمكينعندها

4003-11/12الردارر66

المغربوبينبينهاالقوىتوازنلعبةفييحزكوبيدقاتابعةدويلة

حركةالبوليساريوكانلوالوجهةتلكالجزائراتجاةسنفهموكئا

ويشقطالصحراء،أرضفوقيغملالإسبانيمقاومةءللاستعمار

شيمأوغيمأحدلالكنالمستعمر.راحةوئفلقالشهداء،فيها

شخلأوالبوليساريوألشسهاصحراويةمقاومةحركةبوجود

7591سنةأرضتهالمغربئيحزرأنقبلمعارضننشاطلها

دونالصحراء"فيالاستعمار"تصفيةقضية4افتعاتمهكذا

البلدئنعلاقاتتطورعلىالافتعالهذاعواقبفيالتأمل

علىالخاطئالمنهجهذاحسابيرلتداعياتوبدونالشقيقئن،

ومستقبله.العربيالمغرباتحادحاضر

إقليمإلىينتمونلاالبوليساريو"ا،جبهةأعضاءأغلبيةإن

وفي،الصحراويةغيرالمغربأقاليمإلىبل،المغربيالصحراء

ؤلبالذي،الموهومةالجبهةرئيسنالعزيز،عبدمحمدطليعتهم

مقيقاوالذهيزالوما،المغربيالجنوبعاصمةمراكشبمدينة

ولا.لوالديهوالعاصيوطنهعلىالمتمردولدهمنيتبزأبها

التيالصحراءأرضفوقالبوليساريوجبهةلأعضاءوجود

بل،السابقالإسبانيالاستعمارأضراسمنالمغرفيافتكها

كانالتيالمغربيةتيندوفأرضفوقالجزائزأقامتهم

الجزائرإلىوختفهاالمغربمنانتزعهاقدالفرنسيالاستعماز

الترابمنآذمجهماضمنالفرنسيالترابفيأذمجهاأنبعد

الشرقية.الحدودفيالواقعالمغربي

حتى-الموقتةالجزائرحكومةلدنمنبهالموعويىالمنتظرمنكان

التاريخيةالطبيعيةأراضتهالمغرلثيسترجعأن-استقلالهاقبل

ماإصلاخالجزائزتباشروأنبالجزائر،فرنساألحقئهاالتي

تحتفظأنفيرغبتهاعنأعربثالجزائرلكنالاستعماز.أفسده

عنوتنازلالمغربئورضيالاستعمار،هذامنالموروثةبالحدود

كانولأنه،وشقيقتهجارتهوبينبينهالتوترفتيللنزعأراضيه

الحدوذسيتجاوزالذيالمغاربيالاتحادترسيخعلىيراهن

وتمإمكانيات!وأقوىرحابةأكثزمتكاملأفضاءليصبحالضيقة

في7انعقدثالتي)الجزائر(تلمسانقمةفيذلكعلىالاتفان

الحسنالملكخارجيةوزيزبوصفيوحضتزئها0791،مايو



طالببوالهاديعبد!

وزيزبوصفهبوتفليقةالعزيزعبدالسيدحضرهاكما،الثاني

بومدين.الهواريالجزائريالرئيسخارجية

تابعةكانتالتيتيندوفمدينةوفي،السابقةالمغربأرضعلى

أقامت،تلمساناتفاقموعدحتىللمغربوإدارياقانونيا

فيووضعثهاالبوليساريو،جبهةفلوك،بالمغربنكايةالجزائز،

ومو!لثها،وكسثها،وأطعمئها،،وسقئها،مزريةمخيمات

الصحراوية،الجمهوريةخرافةالدوللدىوزكثوسفحئها،

فيالمزعومةحكومتهاباسمونطقت،المتحدةالأمملدىوذغقثها

زرالدةقمةبيانعليهنصنلمامخالفذلكوكل.نادءومحفلكل

العربيالمغربلاتحادالتأسيسيالميثاقفيجاءوما)الجزائر(،

امتناعوجوبمن(تأسيسهعنبمراكشالإعلانأعقاب)في

المسنعلىتغملانفصاليةيمحركةءكلدعمعنالأعضاءالدول

الدول.لهذهالترابيةالوطنيةبالوحدة

المفتعلة،الصحراءقضيةفيالمغربحبسسياسةغلاةلعل

ترابها،فوقتابعةدولةوإقامةفصلهاإلىالمستمروسعيهم

جسنميئخرش!-،!،4!ك!س!ولعاتيادفلأمنهايجعلواأنعلىيراهنون

مكانهأخذعلىقادرغيزيجعلهبما،تنميتهحركةويشلالمغرب

الصحراءحيالالجزائرسياسةتقومالذيالقوىتوازنميزانفي

ماعلىلتعامنهالجزائرعلىالمغربئجنىفماذا.حساباتهعلى

أرضه؟فوقسندءوايوا?لقادتهامنالمكافحةثورتهاأسدى

الذيالعربيالمغرباتحادشمعةانطفأثالقاتمةالأجواءهذهفي

صورةنفسهعنيقذماليومهووها،المغاربيةالجماهيرأملكان

فضذ.التسلحإلىالتسابقهوالمزعبئمظهزه،متآكلبرمرعبشبح

فيالتخبطهذاعمزبلغهاسنة28تكفيألاالجزائر؟تشملحفن

العربيالمغربقادةيقومأنينبغيألا؟القوىتوازنسياسة

الجهوذحصدتهاالتيالسلبيةالحصيلةمنالعبرةباستخلاص

عنبعيذاالمغاربيالاتحادصرحلإقامةوبعدهالاستعمارأيام

نأالجديدالسياسةعالمفيئتصوزلا؟الضيقةالحسابات

لاثممصالحهاعلىبالمخاطرحافلأخطأالسياسيةالنظئمتزتكب

بلاتمتذتاريخيةلحظةفيالانحباسمنالنوعوهذاعنه.تتراجع

النبيإلىنسبة"اليوشعية،"عبارةقديقاعليهأطلقثماهونهاية

مغريية.بعيونالجزاتر....

الصحراءعنيدهالرتيلهـالجزائرقييرفعلالغ

م!ليةغيرأنقااثجزائرتؤكدالتيئاثغربية

بها؟

اليهودأحبارلسانعلىأخبارهعنجاءلماطبقانون،بنيوشع

إلىرسولأيبعثهأنالثمانينسنفيوهوإليهأؤحىالفهأنمن

هذهتبليغمنوفاتيقبلأأتمكنولنكبرثإنيربي"يافقال،قومه

الشمسنلهيوقصأنربهإلىفرغب،عليهألغالفهلكن"الرسالة

الفهإناليهودأحبازويقول.ليلةتغقبهلاطويلأيوفهليكون

يغقبهالمسنواتامتدادعلىالرسالةبفغأنإلىله،استجاب

.الدعوةينشروهويتوفىأنقبلليل،

لاوالتي،معينةلحظةفيالجامدةالسياساتمنالنوعهذا

-أسفيهاالتيهيالتغيير،أجلمنالذاتمراجعةعلىتنفتح

لهاحذوضععلىيغملأنأملوكفي.اليوشعيةالسياسة

امتدتالذي،بوتفليقةالعزيزعبدالرئيسنوأخيصديقي

الجزائربينالوئامتحقيقإلىفيبادر،سنواتطواكبهعلاقتي

وهوخصوصتا-المشتركةالعلياالمصالحلفائدةوالمغرب

مشروعيحققلاقيتم.الجزائريالوطنيالوئاممنتمروعصاحدث

التيالمغربيةالصحراءعنالجزائريذويرفع،المغاربيالوئام

إلىحفهامباشرةلتترك،بهامعنيةغيزأئهاالجزائزتؤتمد

التيالطيباتالتحئاتعلىيرذوأن،المغربيةالوطنيةالشرعية

السادسمحمدجلالةالشقيقةالجزائروإلىإليهبهايتوخه

مساعيهيواليإذ،المغربملكإنمنها؟أحسنأوبمئثها

منالمغربمنطقةتحريرإلىيسعىإثما،البينذاتلإضلاح

قضيةبسبب-يوجدالذيالاتحادإنعاشفرصةلإتاحةالتوتر

بينمشتركهدفوهذا.اختناقحالةفي-المفتعلةالصحراء

تحقيقه.إلىالتسارغينبغيالجارتثيئ

مؤفل-المجاهدالمكافحوهو-بوتفليقةالرئيسأنوأعتقد

المغربي-الجزائريالتصالحلحظةلإنجازالمقاييسبجميع

أتوخهالوطنيضميرهفإلى.منجزاتهسجلفيسيكتبهاالتي

لها.مستجيتاإلأأظئهوما،الأخويةالدعوةبهذه

طالببوالهاديعبد

حزلفاتداخرمقالتانيالحسنالراحلللملكسابقومستشارمفكز

السياسلأفيقرننصف
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والجزائر-المغرببينالجغرافيالنزاعفيالتاريخيةالعقدة

محمدباهي!

بقضيةئغرفمابسببوالجزائرالمغرببنالقائمالخلاف

سياسيخلافوكأئهللمتتبعينحاليايطهرالغربيةالصحراء

غير.الماضيالقرنستينياتمنذانفجروحدوديواقتصادي

الجاثمالثلججبلمنجزءسوىليسالبارزالمظهرهذاأن

إلىعمقهفييعودالجزائري-المغربيفالخلافالبحر.تحت

فإئه،الجغرافياتغييزئفكنلاولأثه.الجغرافياإلىلا،التاريخ

والقابلالمتحركالتاريخحقائقلطمسأداةاستعمائهايشهل

التزييف.أوللنسيان

مدىعلىظلالمغربأنهيالمنطقةفيالجزائريةالعقدأهح!من

السنغالنهرمنتمتذومملكةقائمةإمبراطوريةقرتاعشراثنيئ

العثمانيةالدولةنفوذإليهايمتذأنقبلسوف،واديبعدماإلى

وهرانمنالممتدةولاياتهابينمنالمغربيةالمملكةتكنلمالتي

إفريقيالشمالالإسلاميالفتحمنذالجزائروكانتبغداد.إلى

الأدارسةدولةحكمهاعلىوتعاقبث،المغربلسلاطينولاية

التوسعزمنحدودإلىوالمرينيين،والمرابطينوالموحدين

.0183سنةللجزائرالفرنسيئ4الاحتلاأغقبهالذيالعثماني

قذمواالجزائر()غربتلمسانولايةسكانأنالتاريخويسخل

القواتدخولبعدحمايتهإلىواولحبالمغربلسلطانالبيعة

الإدارةومارست.الجزائريةالبلادبقيةفيوانتشارهاالفرنسية

للمجاهدينالمغربيالدعئماستفزهاالتي،الفرنسيةالاستعمارية

والاقتصاديالعسكريالضغطأنواعكل،الجزائريين

الترابمنأجزاءاقتطعثبل،المغربيةالسلطةعلىوالتجاري

دعمثعندماخاصة،الفرنسيةالجزائرإلىلتضفهاالمغربي

القرننهايةمنذبوعمامةوالشيخالقادرعبدالأميرثورةفاس

عشر.التاسع

منالآلا!فاس،العاصمةولاسئما،المغربيةالمدناستفبلتوقد

بأهلهمفازينالمغرببلادإلىلجأواالذينالجزائرينالأشفاء

إخوانهممنفلقواالفرنسيالاستعماريالبطشمنودينهم

العيشسبلكللهمووفروا،وترحيبسندكلالمغربفي

تولى-قناللاجئينهؤلاءبينمنإنبلوالاستقراروالأمن

وققكالثرواتواكتسبالرسميةالمناصبأزقى-سنواتبعد

4002-11/12الر!ارر68

محمدالفقيةهؤلاءومن"والجاهالعلمعلىزيادةالضيعات

مدينةإلىالجزائرييناللاجئينبينمنوالذهكانالذيالمقري

الوزراء)رئيسالأعظمالصدرمنصدتبعدفيمافتولىفاس،

.المغربملوكمنخمسةعهدفيحاليا(

لموالجزائرالمغرببينالحدوديةالخلافاتإنالقولإلىنعود

حينعشرالسابعالقرنإلىتعودبل،العشرينالقرنوليدةتكن

موضوغوسيثرزالعثمانيةالدولةلحكمخاضعةالجزائركانت

واحتلالالمنطقةإلىالاستعمارمجيءمعخطيربشكلالحدود

التيالفترةوهي،الاستعماريةالفرنسيةالقواتطرفمنالجزائر

ومنذ1844سنةإيسليمعركةفيالمغربيالجيشانهزانمواكبت

التوسعإلىالفرنسيةالاستعماريةالسلطاتلجأتالتاريخذلك

الجزائرإلىلضمهاالمغربيةالشرقيةالأراضيعلىوالاستيلاء

المغرفيتغزضنالجزائر،احتلالعلىسنةثمانينمنأكثربعد

القواتطرفمنوالعسكريةالاقتصاديةالضغوطأنواعلشتى

الجنوبومنالجزائر،منانطلاقاالشرقمنالزاحفةالفرنسية

الحمايةفرضنتثمذلكونتيجةالسنغالمنانطلاقاالغربي

إلىالمغرلثففسثم،1291سنةمنابتداغالمغربعلىالفرنسية

-2.طنجةعاصمئها،دوليةمنطقة-ا.منفصلةمناطقثلاث

فيبما،الجنوبوأقصىالشمالفيإسبانياحتلالمنطقة

بقيةتشئملفرنسياحتلالمنطقة-3.الغربيةالصحراغذلك

.المغربمناطق

علىسيطرتهافرضمنتتمكقلمالفرنسيةالقواتأنغير

تئمالتيالمناطقآخروكانت.3491سنةبعدإلأعسكرياالمغرب

الخضوغرفضتالتيالصحراويةالمناطقهياحتلائها

والفرنسي.الإسبانيللاحتلال

بعدماالوطنيواستقلاتهسيادتهالمغرفياسترجع5691سنة

مناطقومنهاللجزائر،المحاذيةالشرقيةالأجزاءفرنسااقتطعث

وكان.وبشاروأدرار،،والقنادسة،والساورة،وكورارة،توات

السلطاتمعمفاوضاتإجراءرفضقدالخامسمحمدالملك

الجزائريةللثورةمنهدعقا،الشرقيةالحدودحولالفرنسية

وبحدثالاستعمارمخففاتبتصفيةأنذاكقادئهاتعفدالتي



محمدباهي!

الجدذالقادةتنكزالجزائراستقلالبعدلكن.الحدودمسألة

يخطريكنلمماللمغربوالعداوةالطمعمنوأطهروا،لوعودهم

المغاربةالمجاهدونذلكفيبمن-مغربيمواطنأفيبالعلى

بالقواتالمغاربةفوجئفلقدالجزائريةالثورةفيشاركواالذين

تندوفمنطقةعلىالواقغالأمزتفرضالجزائريةالمسلحة

سلطةءووجويىبمغربيتهمسكانهاتشثثرغم،بالقوةوتحتفها

سكانمنكبيرعددفزلذلكونتيجة.المدينةمغربيةءمدنيةءفي

للمغامرةرفضتهممعلنين،المغربإلىوقادتهاوأعيانهاتندوف

الشرعية.المغربملكببيعةوتنتمثثهمالجزائرية

والجزائرالمغرببينالرمالحرباندلاغالمأساةقمةوكانت

،الميدانفيعسكرياالمعركةكسبالمغربأنورغم6391.سنة

جزائريةولايةتندوفوأصبحث،بالأرضالجزائزاحتفظتفقد

هيهذهوتندوفالطرفينباتفاقالنهائيالحسمانتظارفي

وعاصمةالبوليساريو،جبهةمقزبعدفيماستصبحالتي

العسكريةالهجماتومنطلق،"الصحراويةالعربية"الجمهورية

بالإضافة،المغاربةالأسرىآلافاعتقالومكان،المغربضد

أبناءمنمغربيمواطنألفأربعينمنأزيداحتجازإلى

الذهب.وواديالحمراءالساقيةإلىالمنتميةالصحراويةالقبائل

حربعقبوالجزائرالمغرببينالموفعةالاتفاقياتأنورغم

الحديدلمناجمالمشتركالاستغلالعلىتنصن6391سنةالرمال

المحيطعلىوائمطفةالحمراءللساقيةالمحاذيةتندوفمنطقةفي

بحريمنفذعنالوسائلبكلتبحتالجزائرفإن،الأطلسي

منالمنطقةثرواتاستغلالقصثذالأطلسيبالمحيطيزبطها

ثانية.جهةمنالمغربوتطويتيجهة،

معديبلوماسيةمعركةفيهيخوضالمغربكانالذيالوقتففي

المغربمعاكسةإلىالجزائزغقدتالصحراء،حولإسبانيا

الإسبانيةالأطروحةبدغمفقامتمغاالحبلينعلىباللعب

المطالبةإلىلتدفعهاالنزاعفيموريتانياوآقحمت،الاستعمارية

الأسبابأحذالمغربعنموريتانيافصلكانوقدبالصحراء

نأعلقا،الخلافشفةتوسيععلىالجزائزشخعتالتي

سنةمنذالموريتانيةالإسلاميةبالجمهوريةاعترفالمغرب

مغربية.بعيونالجزائر....

بالآطلسي:يربطهابحريمنفذعنتبحثالجزانر

وجودولا،ءالمغربوتطويقالمنطقةثرواتاستغلارقصد

الجزائريةالإذا"عةفيالأ،(الصحرا،يةا!الجمهوريةد

التيالأسبابأهئمأحذكذلكالاعترافهذاوكان.9691

الصحراءفيالفرنسيةالتجربةتكرارعلىإسبانياشخعث

الجزائردعمإلىيتطلعالثمانيالحسنالملكوكان.الغربية

منالصحراءلاسترجاعمعهماوالتنسيقموريتانياوتأييد

الثانيالحسنالملكبينالثنائيةالقمةلقاءاثوجاءت.إسبانيا

في7291منذداداهولدوالمختاربومدينهواريوالرئيسين

لتوحيدمغربيةمبادراتبمثابةونواذيبووتلمسانأكادير

دعمإلىتتجهكانتالتيالإسبانيةالأطماعومواجهةالمواقف

.المغربجنولتالصحراءفيدوثيةوخلقالانفصال

،بالرباطالعربيةالقمةمؤتمرانعقادوخلال،7491سنةفي

نأالعربالرؤساءأمامبومدينهواريالجزائريالرئيسآغلن

اتفاقأفيتؤئذوأئهاالصحراء،فيمطالدثلهاليستالجزائر

الرئيسكلام.المناطقتلكلتحريروموريتانياالمغرببين

بينمحتملخلافعلىيراهنكانفقدبريئا"ليسالجزائري

الصحراء.حولوموريتانياالمغرب

أنظارعلىالإسباني-المغربيالنزاغغرصنذاتهاالسنةوفي

منوبقرار،المغربمنبطلبلاهايفيالدوليةالعدلمحكمة

تبثتالدوليةالعدلمحكمةوأمام.المتحدةللأممالعامةالجمعية

خلاءأرضتاكانتالصحراءأنتدغيإسبانيةأطروحةالجزائز

التيوالوثائقوالحجبئالدلائلالمغربقذمحينفيلها،مالكلا

وقدخلاء.أرختاتكنلموأئهاالصحراءعلىسيادتهئثبت

سكانأنويؤتمدالمغربيالطرخيؤئذالدوليةالمحكمةرأفيصدر

الإسلاميةالبئعةروابطبالمغربتربطهمكانتالصحراء

نحوشعبيةمسيرةالمغرفيفيهتطتمالذيالوقتوفي.والسيادة

الرأيعلىبناءإسبانيامنسلميالاسترجاعهاالصحراء

استعمالإلىالجزائزلحثت،الدوليةالعدللمحكمةالاستشاري

الساخنةالحربلشن-طروادةحصان-البوليساريوجبهة

المغربيةالقواتباشتباك6391مأساةوتكررث.المغربعلى

القواثفنيتحيثأمغالا،منطقةفي7691سنةوالجزائرية

القادةمنعدذإثرهافيتدخلعسكريةبهزبمةالجزائرية

الموقف.لإنقاذجديدمنوالأفارقةالعرب

96ا!ليدارر
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الصحراءفيالحربيةالمعارذفيهاستمرتالذيالوقتوفي

حرتاتخوضالجزائركانتالبوليساريو،قواتلمواجهة

التييدوكسبالمغربيةالحقوقلمعاكسةشرسةديبلوماسية

عن؟علنالتي"الصحراويةالعربيةالجمهورية"بوالاعتراف

وأفكن.الجزائريةالأراضيفوق7691فبراير27فيقيامها

منأكثراعترافعلىتخصلأنالجزائريةالديبلوماسية

اللاتينيةأمريكاودولالفقيرةالإفريقيةالدولمندولةسبعين

وجودلاالتي"الصحراوية"الجمهوريةبوالمحيطالبحروجزر

إلىالجزائزعمدتذلك،منأكثر.الجزائريةالإذاعةفيإلألها

الوحدةمنظمةداخلكعضيىالصحراويةالجمهوريةإقحام

لهاالمؤسسينآحذوهوالمغرفيمنهاانسحبالتي،الإفريقية

إطارفيالمغرفيقذموالتوترالنزاعمنونصفعقدينبعد

ئفكنماكلالجزائرمعلخلافهحذلوضعالحميدةالمساعي

لتقريراستفتاءإجراءقبو4ذلكفيبما،سلميةحلولمن

البوليساريو،جبهةقادةمعمباشرولقاءالصحراء،فيالمصير

وهيئةبرلمانوتشكيلالصحراء،فيالذاتيللحكمنظاموإقامة

استقبل98!1وسنة.الأصليينالصحراءسكانمنتنفيذية

مراكش.فيالبوليساريوقادةيمتلوفذاالثانيالحسنالملك

وفيفنها،والمبادراتالحلولكلرفضثالجزائرأنغير

الذاتي.الحكئمأوالاستفتاء

المتحدةللأممالعامةالأمانةآعلنت00،02)أيلول(سبتمبرفي

سنةمنذالموضوعالتسويةمخططتطبيقاستحالةرسمتا

وجبهةالجزائزوضعثهاالتيالعراقيلإلىنظزا1991،

حكمعلىالرؤساءمنستةتعاقبوبعد.أمامهالبوليساريو

ووفاة،المتحدةالأممعلىالعامينالأمناءمنوأربعةالجزائر،

إلى2002سنةبوتفليقةالرئيسبادر،الثانيالحسنالملك

تقسيمفييتمثلالصحراءلمشكلومفاجئغريبحلإعلان

بيكر،جيمسقذمكماوالجزائر.المغرببينوسكانهاالصحراء

وهو،"الثالث"الحلبسفيماالصحراء،بملفالمكفف

ذلكفيبمنالأطرافكلمنبالرفضقوبلللتقسيممشروع

استثناء.بدونالصحراءسكانوكافةالبوليساريوقادةمعظئم

4003-112/1ررلكصداا07
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اليومئعرفجديدةبمبادرةبيكرجيمسقامأخيرةمحاولةوفي

المغرلثيؤئدهالذيالذاتيالحكمبينتذمج"الخامس"الحلب

بإقامةالجديدالاقتراحوبينالصحراء،فيالجزائريةوالمطامح

الجزائرية.العسكريةالحمايةتحتالذاتيللخكمنظام

ثلأثمنأكثزتربطهماوالجزائرالمغربفإن،ذلككلورغم

وهناك.سنةثلأثينمنأكثرخلالؤفعثمشتركةاتفاقيةوثلاثين

مئتيئحوالىوأصدزث9891سنةشكلثعليامشتركةلجنة

والقنصليةوالتجاريةالاقتصاديةالمجالاتكافةتشئملتوصية

عبرالجزائريالغازأنبوبئانطلق4991سنةوفي.والحدودية

الغازمنمكغبمترملياراتستةحوالىينقلأوروباإلىالمغرب

دولتضمالتيالعربيالمغرباتحادباتفاقيةالتقدانويرتبط

والمغربوتونسوليبياوالجزائرموريتانيا:الخمسالعربيالمغرب

التعاملفيوبشريةديبلوماسيةمغربيةأخطاءنسخلكثاوإذا

والمروءةالأريحيةذاتهالآنفينسخلفإئنا،الملفهذامع

وفي.القضيةمعالمغاربةتعافلمئزثالتيالجواروحسن

عالجاللذثنوالرعونةالجزائريالتعنتنسخلنفسهالوقت

قادةأندرجةإلىالموضوغ،هذاالجزائرفيالنظائمبهما

وعسكريينسياسيينالمغربإلىعادواالذينالبوليساريو

نأالجزائريينالقادةمعالمباشرةتجربتهمعلىبناءيؤتمدون

الصحراءلقضيةسياسيأوسلميحلبأفيترضىلنالجزائر

إقامةعلى-الفةقذرلا-والبوليساريوالمغرفيوافقلوحتى

بالجغرافيايتعلقلاالخلافأنيؤكدوهذا.صحراويةجمهورية

التاريخ.نغثرأنيمكنلالكئنا.بالتاريخأساشايتعفقبل

محمدباهي

!سالصسراءلتحريرالطليعةحركةأسسرصحراقيآصلىص!صحفي

البوليساريرمحيسات8691سنةزار6891سنةالمغربءفيواعئقل،6791

وفيالرشيدسجنفياتسنوعثقهـرواعئقلىالجزانر.جنوبتندوففي

أصر!بالمغربوالتحؤالبوليساربصاشحونالفراركنتمكز6991سنئ

اسصحراءالت!ؤونفيالمتحصصةالحمراءالساقيةجريبرذ
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الطوؤي!محمدحواومح:الإسلاميةوالجزائروالحركاتالمغرب

لبيضالحقعبد:أجراه!

للتفكيرمادةالجزائرفيالإسلاميةالحركةانتصاراتشكلت

وتأثيرالجغرافيالقربباعتبار،المغربيالمثقفإلىبالنسبة

الثقافةوبخاصة:فيهنا،الأمورمجرياتفيهناكيجريما

،باعتبارك.الإسلاميةالميولذاتالمغربيةللاتجاهاتالسياسية

الجزائر،فيالسياسيةللتحولاتالدارسينمنمحمد،د.يا

الجزائريةالإسلاميةللحركةالكبيزالاكتساخذلكتحفلكيف

المشهدحركيةفياثرهترىوكيف؟الجزائريالسياسيللمشهد

الراحل؟القرنمنالأخيرةالسنواتفيالمغربيالسياسي

الوضععلىطرأتالتيالتحولاتلفهممستويانهناك

عنهتعئرخارجيمستوىفهناكالجزائر.فيالسياسي

مطلعمنابتداءالإسلاميالعالح!شهدهاالتيالكبرىالتحولاث

التي،الإيرانيةالإسلاميةالثورةقيائموأهفها.،الثمانينيات

العالمفيالإسلاميةالسياسيةللحساسياتدافعةشكث

وأالسياسيةالمشاركةفيلمطالبهاالأساسيئوالمحزلةالإسلامي

مجالفيالفكريةالإنتاجاتوتزايذ؟السلطةبمقاليدالاستئثار

المباشرالتحركوقوة"للحكمالإسلامويةالسياسيةالرؤية

وهناك.الإسلاميةالبلدانمنالعديدفيالإسلاميةللحركات

للجزائر،والداخليةالذاتيةالشروطيغكسداخليمستوى

الإسلامويةالحركاتنمؤوتيرةتسريعخلفكانتوالتي

التالية:العناصرضمنالشروطهذهتصنيفويمكن.الجزائرية

تشئىبداياتففي.بالذينالجزائرفيالدولةعلاقةأولأ:

الاستراتيجيةعمدت،الجزائريةالوطنيةللدولةالأولىالملامح

اختياراتهاضمنالذينإدماجإلىالجزائريةالوطنية

مكؤناتبينعديدةمناقشاتبعدوذلك،الكبرىالإيديولوجية

الوطنيةالحركةمنجناخاأنمنفبالرغم.الوطنيةالحركة

الشيوعيوالحزبفرنسافيالجبهةكفيدرالية-الجزائرية

خلالمن،اللائكيالنظامتبئيعنيدافعكان-الجزائري

سياسيمشروعكلعنالدينوإقصاءالدولةعنالدينفصل

العلماء"جماعةمارستهاالتيالضغوطفإن،مستقبلي

الفاعلينذفعت6291(أغسطس22)بيان"الإصلاحيين

اختيارإلىالجزائريالسياسيالوطنيالمشهدفيالأساسيين

الوحدةمستلزماتضغطتحتوذلك،الإسلاميةالمرجعية

ئزبكقدحليفأفيمنالتخلصفيوالرغبةجهة،منالوطنية

.أخرىجهةمنالجزائريالنظائمأقزهاالتيالتوازنات

فيالوطنيةالدولةتشنهلمنذ،الدينارتسمذلكجانبإلى

سعتوهكذا.الرسميالجزائريالسياسيالمخيالفيالجزائر،

الإسلامفيالسلطةلمفهومالخفئةالبنياتاستلهامإلىالدولة

في-ثممن-والتحكتمالدينإنتاجإعادةمحاولتهافيوتوظيفه

وبناء،التعريبسياسةذلكلتحقيقوانتهجتالدينيةالآليات

إسلاميينمنطرينوجلب(،قسطنطينةمركب)مثلالدينيةالمركبات

واحتواء،العربيالمشرقفي"المسلمين"الإخوانجماعاتمن

فيالمنضوينالعلماءاستدعاءخلالمنالجزائريينالعلماء

العمومية.الوظيفةفيمناصدتليتقفدوا"المصلحين"العلماءجمعية

صيغة/،للإسلامواحدةصيغةتبئيكفهذلكمنالغايةوكانت

هذاذشتزثم.الفرنسيةللدولة""اليعقوبيالتصورمقتبسةءعن

دينيةصبسياسةصوغزز،7691لسنةالوطنيالميثاقضمنالتوخة

سياسيخطاببلورةخلالمن،بومدينوفاةبعدأكثرستنمو

قادةدافعوقد.والإسلامالاشتراكيةبينالتوفيقإلىيفدف

إحالةءعلىكلمنمفزغةصاشتراكيةصصورةعنباستمرارالجزائر

الدولةوقامت.الخاصةتنديدبربالمفكيةكلومن،الطبقيالصراع

بتبئيوتأويلأ،إحالةالدينيالمتناحتكاروبعد،الفترةهذهفي

"الاتجاهاتجميعفيالتعريبسياسة،أولهماعميقئن:إصلاحئن

والتفكيرالمراقبةبوظيفتيمكفةإداريةأجهزةإيجاذ،وثانيهما

الأعلىالإسلاميالمجلسإنشاءتمالإطارهذاوفي.الدينحول

الشرعحقفيتتمالتيالمخالفاتويراقب،الفتاوىئصئدرالذي

الدولةوألزمت،الإسلاميةالمجموعاتتحزكويراقب،الإسلامي

سنويا."لإسلاميالفكرامؤتمر"بتنظيمنفممتها

وفاةعشئةالجزائرعاشتفقد.بومدينخلافةأزمةثانئا:

الكبيرالسياسيبالفراغغثويئجديذاسياسيامسازابومدين

كانالذيبومدينالرئيسنوعمنسياسىقائذيخففهقدالذي

بنيويةأزمةوهذه.التحكميةالآلياتمنمجموعةأشسنقد

الثالث.العالمفيشموليطابعدولةءذاتكلتشثهدها
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نهايةفيالجزائزشهدتفقد.البتروليةالصناعةأزمةثالئا؟

بعدالبتروليةالصناعةأزمةالتسعينياتوبدايةالثمانينيات

شغذلكعنفنتبئ،العالميةالأسواقفيالبترولسعرانخفاض

للدولةالتحكميةالآلياتفيعميقةخلخلةإلىسئ!تالمواردفي

إلىأذىماوهذا.بومدينوأثبتهاصاغهاكماالجزائرية

وتنامي،8691أكتوبرمواجهاتفيالداخليةالأوضاعانفجار

الإسلاموية.وبخاصة،الاحتجاجيةالتعبيرات

المتحكضةالذهنيةالبنيةفهناك.والتاري!خيالثقافيالبعدرابغا.

فيالسياسيالتدافعإدارةفيالسياسيالتدبيرتوجيهفي

ومفهومالشهيد""مفهومعلىقامالذيالبعد،هذاالجزائر.

عاشتهاالتيالأهليةالحروبتفاعلاتمنمستقى"المجاهد،"

السياسيئالتتافسنوذقع،عديدةتاريخيةمراحلعبرالجزائز

الجديدالترتيبمننوغاليخلق،عليهمادوقاالارتكازإلى

.الجزائريالسياسيللمجتمع

بينوالثقافيةالتاريخيةوالتقاطعاتالجغرافيالجواروبحكم

المغاربة،منفعلرذيصئدرأنبذلاكانوالجزائر،المغرب

يجريكانماعلى،ومدنيةسياسيةوتشكيلاتشرسميانظاقا

المغربي،النظامتعاملوقد.دمويسياسيعنفمنالجزائرفي

الأمورتمجرمعالتاني،الحسنالراحلالملكفيممئلأ

لأنذلك.البدايةفياللامبالاةمنبنوعالجزائرفيالسياسية

الحركيئللمذخطرأفيعنمنأىفيكان،الملكنظرفي،المغرب

طبيعةوبحكم،للمغربالسياسيةالثقافةبحكم،الإسلامي

هذاإن،اليوم،القوليمكنناولكن.الحاكمالسياسيالنظام

تناميمنرهيتاتخوقاالعمقفييخفيكانالظاهريالموقف

الجارةفييجريبماوتأترهاالمغربفيالإسلاميةالحركات

النظامعلاقةعرفتهالذيالتصعيذذلكعلىيدكومماالجزائر.

الإجرائي"أوالتنظيميالمستوىعلىإن،الإسلاميةبالحركات

المغربيدالنظاممواجهةحالةإدرابخيمكنالإطارهذاوفي

ياسين.السلامعبدوئمرشدها"والإحسانالعدل،)جماعة

ذإطويلأ،النظامطرفمنهذااللامبالاةموقصيستمرولم

السياسيةالتطوراتمنموقفهعنغئزأنالثانيالحسنمالبث

4003-112/1بلرداا72

فئأ9أئفسم!س!ر!صلا!حا!!
،!!،م!كر!

تعيشهماأنعلىالمستمرةتأكيداتهخلالمنالجزائرية

السياسيالنضجلعدمنتيجةهوعنيفةمواجهاتمنالجزائز

السياسي،للتعددالفغالتدبيرهمولعدم،الجزائريينالقادةلدى

خلالمنالسياسيالانفتاحألئاتفيالرزينتحكمهمولعدم

للفرقاءالإيجابيةبالمشاركةتشمحالتيالتدرجسياسةانتهاج

الاقتداءإلىالجزائريينالساسة،مرةغيز،دعاكما.السياسيين

وهو،الديمقراطيالانفتاحمسألةمعالتعاملفيالمغربىبالنهج

مراحل.عبرالسياسيثنوالانتقالالتدرجغلىالقائمالنهج

موقفعنليشذالمغربيةالإسلأميةالحركاتموقفيكنولم

الجزائريينأشقائهمعلىالمغاربةالإسلاميونعابفقد.النظام

بنوعحققوهالذيالكاسحالنجاحتدبيرفيالكافينضبهمعدتم

"جماعةمرشذ،ياسينالسلامعبدوانتقد.والتدرجالترؤيمن

الجزائريةالإسلاميةالحركات،المغربفي"والإحسانالعدل

والمحليةوالإقليميةالسياسيةالمتغيراتمعتأقلمهاعدمبسبب

إطارفيللدخوللهاأتيحتكبيرةفرصةوتفويتها،الجديدة

الحركةبينالعلاقةأنعلىيدكالموقفوهذا.الدوليةالشرعية

علاقات:تظلالجزائريةالإسلاميةوالحركاتالمغربيةالإسلأمية

ويمكننا.عضويةعلاقةإلى-لحظةأيةفي-تتحولولم،عاطفية

نأيروالمالمغاربةالإسلاميينأنإلىذلكسب!تئزجعأن

مجالفيتفيدهمأنيمكنهاالجزائريةالإسلاميةالحركات

مرجعيةيوقاشكلانحناحولابلحاجفلا:الإسلاميةالنظرية

الغنوشيراشدبعكس،المغربيةالإسلاميةللحركاتنظرية

النظريةالنقاشاتامتداداتءفيلهنجدالذي)التونسي(

الإسلامعلاقةحولجدالهمفيوبالخصوصالمغاربةللإسلاميين

بينالعلاقةضعفسببإرجاغيمكنكمابالديموقراطية

المغربية،الإسلاميةالحركاتقناعةإلىالبلدينكلافيالحركتين

الجزائريينبأن،عامةالمغربيالمجتمعقناعةمنأساشاالمستمدة

حقبةطولبحكبم،بالدينعلأقتهمفيمغتربونوشعتادولة

بأنراسخةقناعةالمغاربةفلدىكنفهفيعاشواالذيالاستعمار

يعيشفصار،الدينيةالحمولةققدتالجزائريالشعبذاكرة

هذهأننرىلكتنا.والرسميالشعبيالتدئنمستوىفيفراغا
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أظهرثفقد:الجزائريبالمجتمعجهلعنتنبملأئهاخاطئةالقناعة

فيالثمانينياتسنواتفيأئجزثعديدةأنثروبولوجيةدراساث

المجتمعداخلالدينيالمتخئلتشكيلأنالجزائريةالقرىبعض

،التقليديالمغربنالمتدئنعنهايرضىلاأشكالأيأخذالجزائري

.الجزائريالمواطنلدىدينيئبعدصوجودمنيفنعلاذلكلكن

كلفيالإسلاميةالحركاتبينالعضويةالعلاقةغيابأنغير

التفاعلاتإطارفي،المغربأنيعنيلاقدوالجزائرالمغربمن

بمايتأثرلم،التسعينياتبداياتبعدعاشهاالتيالسياسية

القويةبالمناعةيتمتعكانأثهنعتقدلافنحنالجزائرفييجري

محكومةالمغاربيةالمنطقةلأن،عدوىكلمنتحمئنهالتي

لبلدانالتاريخيةالذاكرةفيأصوتهاتجدجوهريةبتقاطعات

فيجرىمابعدومباشرة،المغربأنذلكعلىوالدليلالمنطقة

النسقفيالإسلاميةالحركةإدماجإلىسارعالجزائر،

كانتالجزائريةالتجربةأنفيشكولا.الرسميالسياسي

التدبيرلمستقبلالإستراتيجيالتصوربناءأثناءمستحضتزة

الإسلاميةالحركاتطرفمنسواء،المغربفيالسياسي

طرفمنأو،اعتداليةبميولالسلطةمعتعاملتالتيالمغربية

المغربيالسياسيللبيتتأثيثهإعادةفيالمغربيالنظام

الانتقالمسلسلانطلاقفيجددلاعبينعلىومراهناته

والتمرحلالتدزبخعليهيغلببشكلالديموقراطي

بخصوصيةيتمتعالمغرببأنالاعترافمنبذلاأثهغير

تشكلاتهاكلفيالتاريخيةمساراتهرسمفيساهمثمحذدة

تقاطعاتبوجودنخبهتشكيلاتفيمحكومفالمغرب.وتعقيداتها

ومتواصل،متماسكالمغربيةالنخبةخطأنذلكبينها؟كبرى

يفسئروهذا.أخرىحلقةإلىبكتؤذيداخلهاحلقةوكل

فيالديموقراطيالانتقالمسلسلبهاتئمالتيالسئئميةالطبيعة

وتدبيزالسياسي4الانتقاكانالمغربتاريخفغثزالمغرب

التوافقعليهايغلبتفاوضيةآليةوفقيتفانالسياسيالتعدد

وهذه.السياسيينالفرقاءبين4المتبادوالتناز4والتراضي

الحركةإدماجعلىساعدثالتيهي"المغربية"الخبرة

بطريقةالرسميالسياسيالنسقضمنالمغربيةالإسلامية

مغربية.بعيوناثجزاتر....

والجزاثريينالمغاريةالإسلاميينبينالعلاقة

فييروالمآولئكلاثا،عضويةلاعاطفيةعلاقة

الإسهـلاميةالنضلريةمجالتفيفاتدةهؤلاء

خلقفيذاتهاالخبرةهذهساهمثوإن،وسلسةسفمية

فيأما.الواضحةالاختياراتإلىدوقاتفتقرعرجاءتوافقات

فيهاالنخبلأنالتدبير،منالنوعلهذامثيلفلاالجزائر

مستوىفيالاصطدامإيقاععلىباستمراروتعيشعاشت

قاعدةلوجودمجالفلالذلك"والمصالحوالقناعاتالاختيارات

الجزائرية.السياسيةالتعبيراتفيوالتوافقللتراضي

تكوينمرحلةإلىالعودةمنبذفلأ،الظاهرةهذهنفم!ثروكيما

أوئهما،متباينئنمسارئنلنصاد!،البلدينمنكلفيالدولة

كانفلقد.الاستقلالمعركةوثانيهماالاستعمار،طريقة

القديمةالمعالممحوإلىوسعى،عسكرياالجزائرفيالاستعمار

اضطلعثفقد،المغربفيوأما.مكانهاجديدةمعالمواحلال

حافظأئهكماالجزائر؟منآتيةرأسماليةشركاثبالاستعمار

شوكتهامنإفراغهابعدللمغربالتقليديةالسياسيةالبنيةعلى

الحماية.نظامهوعصريانظاقاجانبهاإلىوأقام،السياسية

المنهجفيتباينأمامكذلكنجدنا،بالاستقلالالمطالبةمسارفي

ملزمةكانتاستقلالهاعلىالجزائزتخصلفلكيالبلدئنبين

أصولمنجزائريألفمائتيئبينضروسأهليةحرببخوض

الجزائريالشعبومجموع،""الحركيينبذغوافرنسية

معمتعامليكلوتجريئم")االحركيينإقصاءتموهكذا.الأصلي

التحريرقضيةآضئحتكماالفرنسيةباللغةمتحدثأوفرنسا

الانتماءتحديدفيالفيصلهيالتحرريةالحربفيوالمشاركة

"الشهيد"معياريةظهرتالسياقهذاوفي.الوطنإلى

وقد.الوطنإلىالانتماءدرجةفيللحسمكأساس"المجاهدو

لفترةالجزائريالنظامطرفمنئشتهلكالمعياريةهذهظلت

السياسيللنظامالوحيدالشرعيةمصدزباعتبارها،طويلة

القدسيةهالةعليهاأشبغثبل؟المجتمعإلىالانتماءولشرعية

،الجزائريالمجتمعترتيبوإعادةوالجاهالثرواتتقسيمأثناء

للعلاقاتالمنطمةالقديمةالمعاييربكلأجلهامنوضئخي

فإن،المغربأماالجزائريالمجتمعداخلوالمجتمعيةالسياسية

فيتأثيرذاتتكنولم،المجتمعيةبنيتهتهزلمالتحريريةحوبه

مؤسساتعلىحافظالمغربأنإلىإضافةالشعبيالعمق
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فيهالتحرريالوطنيالخطافيجاءكما.لديهكانتالتيالدولة

مرحلةكانتالأسبابولهذهوالعنفالإقصاءنبراتمنخاليا

.والإدماجالتوافقبهاجسمهووسةالمغربفيالدولةبناء

الدولةبناءحولالتصورفيالاختلافاعتبازيمكنهل

بينهما؟دائمتوترمصذرالبلدينكلافيالوطنية

وهي،جوهريةقناعةتكرسثالجزائرفيالدولةبناءمرحلةفي

فإنوبالتاليجديد.منشيءكلبناغتعيدأنالدولةعلىأن

هيفالدولةبال.بذيليستالمجتمغيفرزهاالتيالمعطيات

العالميةالتحررحركةإلىتنتميالدولةوهذهالتحرير،جيش

العالميةالأوساطفيبهيبةوتحظى،التقدميالقوميالتياروإلى

السياسيالرصيدبهذادولةإن.الدوليةالمؤسساتوفي

لها،المجاورةالدولةنظامإلىنئظرأنبذلاكانتوالتاريخي

نظامهافيالجزاثزتختارهأنئفكنلامانظرة،المغربوهي

السياسي.

لتطلعاتها؟النقيفىهوإذا

السياسيفالنظام.لهاالضدفيالمحورإئهذلكمنأكثربل

والتقليديالباليالنظامهوكانالجزائريينإلىبالنسبةالمغربي

ذاكرةفيراسخاظلوقد!عليهالقضاءفيالجزائزتأملالذي

القرونإلىينتميبلذالمغربأنوشعتا،دولة،الجزائريين

التيالقطيعةمعرسوخاالقناعةهذهوستزداد.الوسطى

السياسيالاحتدامبفعلوالجزائريالمغربيالشعبانشهدها

الحدود.وإغلاق

الجزائرفيالوطنيةالدولةبناءمرحلةلطبيعةنقاشنامنتخالص

تلكفيالجزائريالنظائمتبثاهاالتيالكبرىالاختياراتأنإلى

ذاتوالحساسياتالدولةبينخصومةبروزإلىأدتالفترة

الشيخأطلقهابصرخةالخصومةبدأتوقد.الإسلامويالنزوع

للدولةالاشتراكيالتوجةمديتا،النظاموجهفيالسلطاني

فيواستمرت،الإسلاميةالمفاهيموبينبينهالمزبخومحاولتها

بدايةالمسلحةالمواجهةمرحلةإلىلتصل،مختلفةأشكال

اليومإلىمستمرةتداعيائهاتزالوما،التسعينيات
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تصورتبنيفيالجزائريالسياسيالنظامفشلتحئلكيف

مافيمسؤوليةالغموضلهذاكانوهل؟واضحإيديولوجي

الجزائر؟فيويجريجرى

التيالتوتروضعيةخلقأجلمنتضافرثعديدةعواملهناك

منالإسلاميةوالحركاتجهة،منالدولةبينالجزائزعاشتها

يميزماأنإلىلأشيرالعائمالثقافيبالعاملأبدأ.ثانيةجهة

حركةأولإلىالاستقلالمنذالجزائريالسياسيالتاريخ

الدولةمبادرةهوجديدبنالشاذليالرئيسولايةبعداحتجاجية

كانتالتيالكبيرةالإمكاناثذلكفيوساغذها،المجتمعبناءإلى

علىالقدرةللدولةأتاحتالإمكاناتفهذهالبترولعوائذتوفرها

وتقدميحداثيعالمثالثيتحرريخطاببينالتناقضتدبير

نخبةمصيرهفيتتحكمواقعوبينجهة"منوعروبيوقومي

ونخبة،والتقنيالعلميالمستوىعلىمتطفباثلهامغتربةعسكرية

هذا.ثانيةجهةمن،وطموحءغربيلسانءفرنسيذاثمدنية

الشخصيةفي()الفصامالسكيزوفرينيامننوغاخلقالوضع

معوبالتزامن،الثمانينياتمنبدايةلكن.الجزائريةالسياسية

الجزائريةالدولةبدأت،البترولإنتابخعرفهاالتيالعالميةالأزمة

إخفاءبالإمكانمعهيعدلمجديدسياسيوضعأمامنفشهـاتجد

إعادةمنجديدةمرحلةدخولإلىفاضطرتالموجود،التناقض

والإيديولوجيةالسياسيةالقوةلهاتعدلمولأئها.المجتمعترتيب

الانفتاحمسلسلباشرثفقد،المهمةبهذهللاضطلاعوالمادية

ترتيبإعادةفيللمساهمةمختلفةحساسياتأمامالسياسي

السياسيالشارعفيالأقوىالاحتجاجلغةكانتوتما.المجتمع

نأالضروريمنباتفقد،الإسلاميةالحركاتلغةهيالجزائري

الجديدةالسياسيةالنخبةمعالقديمةالنخبةمصالختتعارض

السياسيالتاريخولأن.المختلفةوالمصالحالطموحاتذات

الأدوارلتوزيعفيصلأ"الشهيد"معيازأفرزقدكانالجزائري

مرحلةفيلزاقاكانفقد،الوطنإلىالانتماءعنللإعلانوأداة

إلىالمتعددونالسياسيونالفرقاءيلجأأنجديدمنالمجتمعبناء

الحربتجاربمنوالاغترافوالمجاهذ-"الشهيد"بثقافةالاحتماء

المجتمع.تشكيلإعادةفيالسياسيةالأحقيةلتأكيدالأهلية
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مباشرةسياسيةأسبابهناكالثقافيالعاملهذاجانبإلى

الجزائر،فيالسياسيةالتطوراتطبيعةبهانفسئرأنيمكن

الخريطةفيالجزائريةالعسكريةالمؤسسةموقغأهفها

الأساسالمحوردورتلعبالمؤسسةفهذهالجزائر.فيالسياسية

مرتبطةمصالحذاثالمؤسسةهذهأنوبماالسياسيةاللعبةفي

السياسيللشط!ومدئرةمراقبةتظلأنويهفهابالغربأساشا

السياسيةالساحةعلىتطفوأنصالحهامنفليس،الجزائري

ومصالختوخهءمخالفءلتوجههاذاثاجتماعيةسياسيةحركة

المؤسسةبينالمصالحصراعأنونعتقد.مصالحهامعمتعارضةص

فتيلأشعلالذيهوالإسلاميةوالحركةالجزائريةالعسكرية

التيهيالعسكريةالمؤسسةأنعلمناإذاخاصة،الدمويالعنف

كاسحنجاحعنآغلنقدكانالذيالديموقراطيالمسلسلأئطلت

الإسلاميةالسياسيةللأحزاب

فيالسياسيالوضعاحتقانخلفكانآخرسياسيعامل

عليهتوجدالذيالتضاديالتقاطبوضعيةفيوتمئلالجزائر،

أمامالبابقتخوسطىحلقةوجودفعدئمالجزائر.فيالنخمث

المتخئلفيلهمرجعيةيجدالذيالعنفخطاباستئساد

والمصالغ،واضحةكانتفالتصنيفات.الجزائريالسياسي

خيوطلنسجمجالأتتركلامتصادمةوالخطاباث،متعارضة

الخطافيغفذالقريبالأمسفحتى.والاتصالالتواصل

الخطابومضامينأشكالكلإقصاءإلىالرسميالسياسي

واجهئهالذيالشعبيالتدئنمظاهرمنبدغا،التقليديالديني

أشكالمنبهاحتفظثماإنبل!العنفمنبالكثيرالسلطة

يواتجهاليوموهو،عنيفةإدماجاتشكلفيجاءالتقليديالتديق

مماثلة.وعنفصإقصاءصبلغة

المجتمعبناءإعادةإلىالجزائريةالوطنيةالدولةحاجة

منها،واحدةعلىأركزأنأوذعديدةونت!روطظرو!فرضئها

طيلةالجزائرعاشتهالذيالمؤسساتيبالفراغالمتعلقةوهي

عرفهماعكسعلى،الدولةمفهومغيابئبهونعنيتاريخها،

المؤسساتي،البناءفيراسخةتقاليدذوبلدفالمغرب.المغرب

مغربية.بعيونالجزاتر....

نضلاكماعتبرالجزائرفيالدوللآبناءمرحلةفي

الجزانرلتطاتعاتونقيضناوتقليديابالياالمغرب

اثتقدمية

تمتغكما،ونيفقرتاعشرأربعةمنذالدولةغرفإذ

ألا.المغربيةالسياسيةالشخصيةبناءفيساهمباستقرار

منكلفيسياسيةتفاعلاتمنيجريمانفسئرأنيمكن

والثقافي؟التاريخيالبعدهذاخلالمنوالجزائرالمغرب

الخطابقضاياكليختزللأئهثقافوياالتفسيرهذايظل

يئبتلمواحدعاملفيالجزائرفيالسياسيئنوالممارسة

أنهوالسياقهذافيقوئهئفكنما.بالذاتهوفيهالحسئم

رغم،الجزائريالترابكليشثمليكنلمالمؤسساتيالتنظيم

نأإلأقسطهنطينة"مدينةمثلمؤسساثلهاكانتمدنوجود

بهاتتمتعكانتالتيالاستمراريةلهاتكنلمالمؤسساتهذه

.المغربفيوالتنظيميةالسياسيةالمؤدس!اث

مختلفثيئبعدئنخلالمنتفسيزهيمكنالثقافويالتصورهذا

المغربمنلكلالسياسيةالنتمخصيةتكوينفيساهما

الشمالمنيحذهاجزيرةشبهعنعبارةفالمغربوالجزائر.

الرمالبحزالجنوبومن،والأطلسيالمتوسطالبحزوالغرب

السيادةكانتالجغرافيالتكوينوبهذاالصحراء.فيالممتد

قبوكسفلالذيالأمزأمة،وبمقؤماتبحدودتتمتعالمغربية

الشخصيةوأما.الخضوعثقافةوتكريسوالاستبدادالسلطة

مرجعيةعلىالشخصيتكوينهافياستندثفقدالجزائرية

طريقتيإلىيعودالمرجعيةهذهوأسالمنوالتمرد؟الرفض

شرخهماأسلفناكماالجزائر،فيوالاستقلالالاستعمار

،الجزائريالسياسيالفعلفيالشرعيالموقفهوفالرفض

الرفضرموزهيالجزائريللمجتمعأشستالتيوالرموز

فهيالمغربيالسياسيللسلوكالمؤئتةالرموزأما.والأنفة

والتراضيوالتوافقوالمرونةالموالاة

إدارةفيالآخرالنظاممعارضةمننظامكلاستفادةمدىما

الدولتين؟بينالأزليالتوترمعركة

التذكيرمنبذلاالبلدينبينالسياسيةالعلاقاتمستوىفي

فياستقرأنسبقالمغربيةالمعارضةمنهاقاجانتابأن

كانالمغربضذوتآمريةانقلابيةمحاولاتعدةوأنأالجزائر،

57الثصداب
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تضطلعكانتالجزائرأنهووالسببالجزائر.مصدرها

العالمية،التحرريةالحركاتمستوىعلىالدوليةبمسؤولياتها

وئا.دعمهاوفيالحركاتهذهإدارةفيالحيويدوزهاوئدرك

تحسنكانتفقدضديا،عاملأالجزائرإلىبالنسبةالمغربكان

المعارضةمنمكؤناتاحتضانخلالمنمحاربتهبواجب

الورقةبهذهيلعبفلمالمغربيالنظاموأماومساندتهاالمغربية

ورقةعلىراهنحين،4991و2991بينالفترةفيإلأ

النشطاءلبعضقشقحالجزائر،معصراعهفيالإسلاميين

الترابداخلمنالتحركبإمكانيةالجزائريينالإسلاميين

طويلأ.يدملمالرهانهذاأنغير.المغربي

سينعكسالجزائرفيالإسلاميةالحركةانتصاركانهل

الجزائرية؟-المغربيةالعلاقاتعلىإيجاتا

،المغربمعالعلاقةوخصوصتاالجزائر،فيالخارجيةالعلاقات

المؤسسةتديرهاوإثماالمدنيةالسياسيةالنخبةفيهاتتحكملا

حالفيحتى،الإسلاميةالحركاتفإنلهذا.العسكرية

الحكم،مقاليدبكلالإمساكمنتتمكقلن،السلطةإلىوصولها

الجزائريةالسياسةفإن،وعليه.الخارجيةالعلاقاتوبالتحديد

نأالعسكرمصلحةمنلأنئذكر،تغثزاتشثهدلنالمغربتجاه

منأساسيارافذايشتئلكونهالمغربمعقائقاالتوتزيظل

هذهفيحقيقيانفراجهناكيكونولنمؤسستهشرعيةروافد

بذلك.العسكريةالمؤسسةأقزتإذاإلأالعلاقات

والحركاتالدولةبينالدمويللصراعقراءتكمإطارفي

فيتسيرالجزائرأنإلىخلصئمالجزائرفيالإسلامية

مظلم؟النفقأنترونزلتممافهلمسدود.طريق

يئسعبدأسنواتعشرمنذمسدوذاكانالذيالنفقهذا

حقبةفيالجزائزعاشتهاالتيالأحداثأنذلك.الأمللكؤات

جديدةآلياتوضعفيشتزغجديذامجتمغاأفرزثالتسعينيات

تؤكذالجزائرفيالتغييروبوادر.السياسيالشأنمعللتعاطي

الفينةبينتعئزهنلاحظكئاوإن،الديموقراطيالتطبيغيوميا
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الم!يرةإن.العسكريةالمؤسسةتدخلبفعلوالأخرى

وتجاوزالأوضاعتصحيحاتجاهفيرحلتهاتشقالديمقراطية

مناستفادالجزائريالمجتمعأنعلىيدكوهذا،الأزمات

وبالرغمالسياسيةالحركةعوائدومنالسياسيالتعلمتجربة

الدورإضعافمنالآنإلىتتمكقلمالحركيةهذهأنمن

فيكبيربنجاحتسيرفإئها،العسكريةللمؤسسةالجوهري

السياسي.والانفتاحالفكريوالإنتاجالصحافةتعدذاتجاه

ويخوضنسبيا،سياسياانفتاخاوالجزائرالمغربيعيش

الفعلهذاشأنومن.الديموقراطيالانتقالتجربةالنندان

تمثيليةمؤسساتوجودإلىيفضيأنالإرادي

التواصلفيوتسهمالشعوبإرادةتغكسوديموقراطية

الضيقة.وحساباتهاالأنظمةحساسياتعنبعيذابينها،

إخراجفيالجديدالافتراضيالواقعهذاعلىتراهنونفهل

المسدود؟النفقمنالجزائرية-المغربيةالعلاقات

علييعيشانفالبلدانالموضوعهذافيالرأقيأشاطركلا

يؤترأنالخطيرالوضعهذاشأنومن،المغلقةالحدودإيقاع

الشعبئنبينليسإذالشعبئنبينالتواصلدرجاتفي

إمافنحن:للتواصلإمكانياث،اليوم،والجزائريالمغربي

ينتجهماإن!عربيةقناةخلالمنأو،فرنساعبرنتواصل

شاملةقطيعةثمة.صحيحوالعكسالجزائرفي،يغلمهلاالمغربي

البلدثنبينيجمعماأنرغم،بأكملهجيلمستوىعلى

أئةأننعلمحينأكثرونأسفبينهمايفرقمماأكثزوالشعبثن

فيستقزرهاالجزائريينوبينبينناالعلاقةلتحسينإمكانية

والقادةالشعوبإراداثلاالعالميةالقوىمصالغالنهاية

للبلدثن!السياسيين

الطوزيمحمد

البيصاءالدارالحقوؤ،كليةنيجاكمعيوأستافيباعحت
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المغريي-المثقفمنظوومنالجزائرية-المغرييةالعلاقات:ندوة

لبيفرالحقعبدآدارها:

حرزنيةحمدآ،عميئنامصطفى:المهـتماركون

مودنالحيعبدةعكاشةبرحابى

لبيضالحقعبد!

الفكريالتوجهضمنالحلقةهذهعقذيندرج:لبيضالحقعبد

بقضايابالانشغالالدوامعلىتمئزتولجهوهو،الآدابلمجلة

مسيرتهاطوالالآدأبكانتولئن.عنهاوالدفاعالعرب

الإسهامإلىترنواليومفإئها،القوميللفكرحاملةالتاريخية

القومية"لتجربةوتأفلءعقلانينقديفضاء/لحوايىتشييدفي

رئيسإدرشىسماحد.يقولالإطارهذاوفي"العربية

شذلا.."":سوريةبعيون)البنانلملصتصديرهفيتحريرها

المحاورأحذهوالعربية-العربيةالعلاقاتمحورأنفي

تنتشرأنإلىتطمحاجديدةاعروبةدتشكيلنافيالأساسية

عروبةءقديميمامنبديلأ،العربيةوالنضاليةالثقافيةالساحةفي

وئفصيالأوحد،الرأيشأنمنوتعليالاختلا!،قامعةءتلغي

الشعبيةالتحالفاتجدوىوئثكر،الأخرىوالقومياتالأقلتات

الأممية"

المغربية-للعلاقاتالعهامالإطارفيالتأملراهنيةتئبعكما

العالم،شهدهاالتيالكبرىالتحولاتطبيعةمنالجزائرية

وتكرشنالواحد،القطبوسيطرة،العولمةظاهرةبروزوأهفها:

الأموالرؤوسوتحريز،"الإنسانوحقوقالديموقراطية"خطاب

يتمثلآخرعاملالدوليالعاملهذاإلىوينضافوالمعاملات

الاندماجوتقذئم،الأوروبيةللمنظومةالملحوظالتوسعفي

الاتحادأنفالحق.دولهابينوالسياسيوالماليالاقتصادي

المجموعةعلىواقتصادتاسياسياتحديااليوميمتلالأوروبي

العربية،المجتمعاتحركيةفيأساسيةحلقةيمتلكما"العربية

والثقافيةوالاقتصاديةالسياسيةمساراتهاتأهيلوفي

العربيةالجالياتمنهامةنسبةوأنخاصة،والتكنولوجية

أ!روبافيتعيش

المستقبليالتفكيرإطارضمننفشه،يفرضبدأآخرعامل

والنضاليةالسياسيةالساحةعلى،"الجديدة"العروبةلمفهوم

كلعلىيحتمالاحتلالفهذاالعراقاحتلاكبهونعني،العربية

النهضويالمشروعأسئلةصوغإعادةالعربيبالشط!المهتمين

عنبعيذاالراهنةللأزمةمتعددةمخارجفيوالتفكيز،العربي

الطوباوية.والأحلامالرومانسيةالشعارات

عرفهاالتيالمتسارعةالتحولاتفإنالإقليميالمستوىعلىأما

مجموعةفيالنظزيعيدأنالمحفلعلىتفرضوالجزائزالمغربئ

-أنوالحال.عقودطوالعلاقاتهماحكمثالتيالمسفماتمن

بداياتمنذالتقدانانتهجهالذيالسياسيالانفتاحمسلسل

ينتصكل،دمويوعنفغموضمناكتنفهمارغم،التسعينيات

فقد.بينهماالعلاقاتلطبيعةمغايرتصؤيىلبناءجديذامدخلأ

الأحاديةالرؤيةرهينةطويلةلفتراتالعلاقاتهذهظفت

فيالقصرمؤسسةبهماونعنيالمركزيتثيئ،النظامثبئلمؤسستي

تغييبمعذلكوتراققالجزائر.فيالعسكرومؤسسةالمغرب

ومع،واليوممغايرانورؤيةتصوزلهاكانأخرىأطراف

مجتمعنواةبروزومعالبلدثن،فيالنسبيالديمقراطيالتطبيع

كلافيالمركزيةالسلطةعننسبياالمستقلةقناعائهلهمدني

جديدءبمفاهيمحوايىعلىالمراهنةالممكنمنصار،البلدين

الحشاسةالأشئلةعلىوانفتاخامرونةمغايرةءوآفاقءأكثز

عنبعيذا،الجزائرية-المغربيةالعلاقاتفيوالجوهرية

تمتلكلاأثهاوالأحداثالظرو!برهنتالتيالرسميةالخطابات

بوصلةوضععلىالقادرثنالسياسيئالخياكولاالكافيةالجرأة

رغبئناكانتالسببلهذا.الصحيحالاتجاهفيالعلاقاتتلك

طبيعةمناقشةأجلمنالمغربيللمتقفالكلمةإعطاءفيهنا

وموضوعي.نقديمنظورمنالمذكورةالعلاقات

المغربمؤلفهفيالمساريالعربيمحمدالأستاذيقول

حذإلىتشؤهثقدالجزائرفيالمغربصورة"إن:ومحيطه

خذتهذاوعكسن.بصلةالحقيقةإلىتمثلاأصبحثأئها

المعلوماتظلتحيث،المغربفيالجزائرصورةإلىبالنسبة

العامالرأيإلىباستمرارتنسابالجزائر...بواقعالمتعلقة

...العالمأقطاركلجرائدأمامالمفتوحةشوقهعبر،المغربي

واحد،جانبفيمحصورةالجزائرعلىالمغاربةنقمةأوظفتأ

ترابهلضربالبوليزاريولمرتزقةالجزائريالنظامتسخيزهو

."منشآتهوتحطيمأبنائهوتقتيل

منظورمنالأزمةسببأنهوالمساريكلاممنفهفهئفكنما

لجماعةالجزائرودعمالصحراءقضيةفيئختزلالمغاربة
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مجموعةيقصيأنشأنهمنالاختزالهذالكنالبوليساريو.

وتقويه.البلدثنبينالخلافأمدمنتطيلأخرىأسباب

ئعذبالفعلهلهو:نقاشنامنهنبدأالذيالمنطققوالسؤا،

المغرببينالوحيدةالخلافيةالقضيةالصحراءمشكلة

فيالمحوريالإشكالهذاعلىالإجابةسنحاولوالجزائر؟

هذاتفريععلىوسنغملمختلفةنظرزواياخلالمنندوتنا

التالي:الشكلعلىجزئيةمحاورإلىالرئيسيالمحور

شهدثهاالتيالأولىالإشكالاتمن:الحدوديالخلاف.

مسألةالاستقلالفجرمنذالجزائرية-المغربيةالعلاقاث

المغرببينالرمالحرباندلاغ63!1سنةغرفثالتيالحدود،

الرغبةوراءهاكانتعنيفةنزاعاتمنتلتهاوماوالجزائر،

فيسنعمل.البلدينبينمزمنةتوترأزمةخلقفيالاستعمارية

الحدوديالخلافأسبابأهئمبسطعلىالنقاشيةالحلقة

والثقافية،والاقتصاديةالسياسيةتداعياتهومعرفة،بينهما

له.والمغربالجزائرإدارةوكيفية

الصحراء،أزمةعلىسابقالخلافهذا؟السياسيالخلاف.

،فالمغربالبلدينكلافيالوطنيةالدولةبناءمرحلةوليدوهو

السياديةالمؤسساتعلىالفرنسيالاستعمازفيهحافظالذي

علىاعتماذاذاتهبناءيعيدالاستقلالبعدنفشهؤتجذ،التقليدية

إئاهمطغقا،التاريخعبرمورسللدولةونموذججاهزةمنطلقات

حركةفإن،المقابلوفي.العصريثيئوالتسييرالحكمبأساليب

المجتمعبناءبإعادةمطالبةنفشهاوتجدثالجزائريةالتحرر

القديمة"النماذجكلالاستعمازقذتجأنبعدالجزائرفيوالدولة

كانتراديكاليةأكثرسياسةءتبنيهذهالبناءإعادةتطفبثوقد

التقذميوالقوميالثوريالاشتراكيالخطابمنابعمننئهل

،التقليديالمغربي.النظامينبينإيديولوجتا،ذلك،باعدوقد

السياسيالفكرقراءةاليوتمئفكنفكيف.التقدميوالجزائري

وإلى؟اليومإلىالجزائريةالوطنيةالدولةتأسيسمنذالجزائري

وهل؟المغربمعالعلاقاتطبيعةفيالفكرهذاأثرحذأفي

منالجزائريينالساسةلدىبديلأاليومالصحراءقضيةتشتئ

مواجهةفيتخملهكانتالذيالنضاليالثوريالقوميالخطاب

4002-11/13الرداب78

تجدهلأخر،بمعنىلها؟يبدوكانكما"رجعي"تقليدينظام

وظيفتهالتشغيلوسيلةالصحراءقضيةفيالجزائر

عجزمنتتبئسياسيافراغاتعانيتكونقدالتيالديبلوماسية

للجزائريين؟الداخليةالسياسيةالقضاياإدارةفي

والانفتاحالديمقراطيالانتقالمرحلةالجزائرعاشتلقد

قلاقلالتجربةهذهواكتنفت،التسعينياتبداياتمنذالسياسي

وأالجزائريالديمقراطيالمسلسلإجهاضإلىأذتشديدة

هذهالمغربيئالسياسيئيقرأفكيفتقدير.أقلعلىتعطيلهإلى

وأفيالبلدثن؟بينالعلاقاتفيتأثيزهايحفلوكيف؟التجربة

تشائهءبينعناصزهناكوهلالجزائر؟فيللديمقراطيةمستقبل

الجزائر؟فيونظيرتهاالمغربفيالديمقراطيالتحولتجربة

البلدينكلافيالسياسيةالتحولاثتلعبأنيمكنحذأفيوإلى

والجزائرية؟المغربيةالسياسيةالمكؤتاتبينالتقريبفيدوزا

لجريدةصزحقدبومدينكانالصحراء:حولالخلاف.

تشكلالغربيةالصحراء"أنب21/11/7591فيئومانيتي

فيتوازنإقرارإلىتوصئلناوقدالجزائر.أمنمنجزغا

التصريحهذامثل."الريحمهدثفينتركهأنيمكنولا،المنطقة

أنئطهرالعربيالمغربمنطقةفيالصحراءأزمةصافيميئ

الصحراءتشتئمعنىبأفيهو:السؤاللكن.أمنئةالأزمةهذه

سياسةمنجزءالصحراءمشكلوهلللجزائر؟أمنيةخلفية

فرضهاإلىالجزائرتسعىالتيوالسياسيةالاقتصاديةالهيمنة

الخارجيةالسياسةتتأئركيفثم؟العربيالمغربمنطقةعلى

بالعواملالصحراء،ومشكلةالمغرببخصوص،الجزائرية

فيالأميركيةالسياسةأسال!تابهاونعني،المستجدةالدولية

الاستراتيجيةالمصالحوفقالجزائري-المغربيالخلافإدارة

الأميركية؟

الجزائرنظرةتوصيفمنهناننطلق:الاقتصاديالخلاف.

معالسبعينياتبدايةمنذالمنطقةفيدورهاوإلىنفسهاإلى

دوزلنفسهاالجزائزرسمتحيث73(،-)07الرباعيالمخطط

لقيادةمؤفلةالجزائركانتفهل.للمنطقةالاقتصاديةالقيادة
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تحقيقأمامعائقايمتلالمغربكانوهلاقتصادتا؟لمنطقة

مناقشةإلىيقوداأنالسؤالثنهذثنشأنمنإنأهدافها؟

منذالجزائريالاقتصاديللتنظيموالعمليةالنظريةالخلفية

سيعرفالثمانينياتفمنذ.الثمانينياتحدودإلىالاستقلال

التحولاتمنمجموعةللجزائرالخارجيةوالتجارةالاقتصاذ

وتفافح!،الماليةالتوازناتواختلالي،العالميةالسوقمتغئراتبفعل

الدولار"مقابلالدينارقيمةوانخفاض،الخارجيةالمديونيةأزمة

والتجاريالاقتصاديالتضورفيتغيرإلىسيؤذيذلكوكل

فيالانخراطبفعلالدولةاحتكارمنيتحرربدأالذيالجزائري

أترهلهي"هناالمطروحةوالأسئلة.الهيكليالتقويمبرنامج

طبيعةفيالجزائريوالتجاريالاقتصاديالبنيويالتحو4هذا

مستوىعلىكبيزتباينهناكيعدلمأنبعد،المغربمعالعلاقة

سياسةعلىانعكسوكيف؟للبلدينالاقتصاديةالسياسة

والتجارةالاقتصادئعتبروهلالصحراء؟ملصتجاهالجزائر

البلدئن؟بينالخلافلقراءةالأساسيئالمدخكالخارجية

بينالثقافيةللعلاقاتمناقشتنافيننطلق:الثقافيالخلاف.

العلاقاتلهذهالناظمةالإوالياتتوصيفمنوالجزائرالمغرب

بينالثقافةشكلفيوالاختلافالتماثلعنالكشفأجلمن

خصائصتحديداتجاهفييتقذمأننقاشناوبإمكان.البلدثن

المغربمنكلفيالثقافيالتفكيرومرجعياتالثقافيةالبنيات

إفائشتغلأنالثقافيئالعاملئفكنحذأفيإلىلنبثيئوالجزائر،

النظر.وجهاتبينالتقريبفيأوالصراعفتيلإذكاءفي

دورعنالتساؤلإلىهنانقاشنافينصلأننستطيعولعفنا

إنتابخيعيدكانهل:النظامينبينالحاصلةالأزمةفيالمثقف

فيفيساهمالأخلاقيةالمبرراتلهويجدالرسميالخطاب

الرأيعنالاستقلالفياجتهدأئهأم،القائمالوضعتكرش!

ولعفنا؟المشتركالمستقبلبناءضرورةعنودافعالرسمي

كيف:قبيلمنأخرىثقافيةأسئلةعنالإجابةأيضتاهنانحاول

بينالثقافيالتواصلإمكانياتفيالحدودإغلانيؤتر

بهذاالتنديدفيوالجزائريالمغربيللمثقفدوروأفي؟الشعبين

وكيفالبلدثبئ؟شبابمنعديدةأجيالحقفيالإجراميالفعل

مغربية.بعيونالجزائر....

لاخطأالمغرررفيالسياسنيالقراراصحابارتكب

رسمعمليةفرنسامعيياشروالميغتفرحين

الجزانرمعالحدود

فيالبلدئنجاليتيأبناءبينالثقافيالصراعإلىالمثقصيئظر

المؤسساتعلىوالدينيةالثقافيةالهيمنةنحووتسابقهماأوروبا

أوروبا؟فيوالدينيةالثقافية

مننسعى؟الجزائرية-المغربيةللعلاقاتمستقبلأفي.

المستقبليةالآفاقاستشرافإلىالختاميالمحورهذاخلال

إليهاانتهىالتيالخلاصاتخلالمنالبلدثنبينللعلاقات

الأساسيةالمهامتحديذمحاولين،مداخلاتهمفيالمساهمون

كلافيالمدنيالمجتمعمؤسساثبهاتضطلعأنيجبالتي

-المغربيالمثقفيتحملهاالتيالمسؤولياتوإبرازالبلدين

.التحدياتمواجهةعلىقادرمستقبلبناءأجلمنوالجزائري

مقاربتينإزاءالصحراءمشكليضعناناعمي:مصطفى

ماخلالمنالأحداثتزصدتاريخيةالأولىالمقاربة.مختلفتين

نأأغلئهاتؤتمدإذ،التاريخيةوالوثائقالكتبفيفئبتهو

إلىيعودالصحراءقضيةحولالجزائري-المغربيالخلاف

نقاشتادوقايثيرونالجزائرعلماءكانفقدعشر.التاسعالقرن

نفيئمحاولينمغربئتها،عدمأوالصحراءمغربيةحولإشكاليا

هذهوكانتوشنكيط.الصحراءحخاجعنانتما?مغربيأفي

مفتيفيممئلأ،الدينيةبالأشغالالقائمإلىئرفعالمشكلة

هذهفيالإفتاءفيالحقوحذهلهكانالذيالشريفالأزهر

مجرذنظرنا،فيتظل،التاريخيةالمقاربةهذهولكنالمسألة

تبقىالتيالتاريخيةالمعطياتبعضعلىيعتمدأوليئطرح

المناسباتية.أبعادهافيمحصورة

بالمعطىأساستاالصحراءمشكلفتزبطالثانيةالمقاربةأما

القرنعنتبتعدتاريخيةفترةوليدأنهيبدوالذيالسياسي

سياسينطاقفيوتقومسنة،خمسينمنبأزيدعشرالتاسع

الصراعومفهومالوطنيةالدولةمفهوممعيتساوق

فرنسا،أنذلك.محددةجغرافيةمنطقةحولالجيوسياسي

شعرثالجزائر،منخروجهاحتميةمنتأكدثأنبعدخاصة

خلالمنوذلك،المغربيةالإدارةمنالتقرببضرورةمتأخرة

يسفىماوبالتحديد،الجزائريالترابمنأجزاءإئاهاتسليمها

97بالي!(
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اقترفثهاالتيالأخطاءعنتكفرحتىالجزائر،بصحراءاليوم

الحدودرسمإئانالمغربحقفي

فيالسياسيالقرارأصحاببأناليومنقولوللتاريخوللحقيقة

وبدايةالخمسينياتنهايةفترةفيوبالتحديد،المغرب

فرنسامعيباشروالمحينئغتفرلاخطأارتكبواقد،الستينيات

كانالوقتذلكفيرسمهالأنذلكالحدود.رسمعملية

وتحولثبل،اليومإلىعالقةتزالمامشاكلالبلدثنسيجتب

الوقت.مرورمعحذئهاتزدادبنيويةمعضلة

البلدئنبينالحدودمسألةتمتلهلولكن:لبيضالحقعبد

مجرذأئهاأم،العلاقةهذهفيتوتزاالاكثرالعنصزاليوم

خلافيةءأعمق؟مجالاتصفيلاستثمارهابهايلؤحورقة

منطقةفيوخاصةالحدود،مسألةفيالما!لوف:عكاشةبرحاب

،الناسمنالعافةلدىالمعالمواضحةغيزأئهاإفريقيا،شمال

استناذاالحاكمينلدىنسبياالجغرافيالإطارمحددةكانتوإن

البيعةمثلالسياسيةوالوطأةالسيادةمستلزماتإلى

المغرببينالحدودمسا!لةأثيرثولقد.الضرائبواستخلاص

القرنفيالعلويةالدولةتأسيسبداياتعندمرةأؤلوالجزائر

الذيمحمد،مولايالسلطانعهدفيوبالتحديدعشر،السابع

الجزائرأتراذفاحتبئ،تلمسانناحيةالجزائرإلىذخلقدكان

تجاوزبعدمأمامهمالتزمالذي،المغربيالسلطانإلىبوفدوبعثوا

بشكلوموفعمكتوباتفاقأفيدونمنولكنتافناو،وادي

المذكورالواديأنالوقتذلكمنذاعتبرالمغربأنغير.رسمي

المشكلأنإلأكذلكالجزائرأتراذبهالتزمماوهذاالحذ،هو

تجاوزالمغربفيالمركزيةالدولةضتعفتكلمالأثهقائقا،ظل

الدولةقويتوكماوتازة؟تاوريرتإلىالواديذلكالجزائرأتراذ

الجزائر.أتراكمععليهالمتفقالحذذلكبدورهاتجاوزثالمغربية

"إيسلي"موقعةوبعدللجزائر،الفرنسيالاستعمارمرحلةفي

وفعت،الفرنسيةالقواتأمامالمغربيالجيشنفيهاانهزمالتي

سنةالحدودحول"مغنية"اتفاقيةالمغربفيالمركزيةالدولة

4002-11/13الثصدارر08

فيوبحئصءسافرششديدبغموضالاتفاقيةهذهتمئيزثوقد1845

والمناطق""فكيكجنوبمنطقةفيخاصة،المغربيالحق

فيقلقءشديدبرمصدزبعدفيماستصبحوالتي،الصحراوية

الطبيعةاليونمنتفهمكئاوإذاالجزائرية-المغربيةالعلاقات

الفرنسيةالاستعماريةالإدارةلدىالظلمإلىوالنزوغالانتهازية

المثقفموقصالإطلاقعلىنستسيغلافإننا،المنطقةفي

الأحيانمنكثيرفييمثدركانفهذا"الفترةتلكفيالجزائري

للحقالمستعميراغتصالتبحماسةءويؤئدالاستعماريةالمرجعيةعن

فينشيرأنويمكنناترابهمنواسعةأجزاغواقتطاغهالمغربي

محمدالأستاذالجزائريوالمؤزخالباحثمواقفإلىالصددهذا

عشرالتاسعالقرننهايةفيالمغربعنكثيزاكتمبالذي،برحال

نجدالمواقفهذهففيمراتعدةوزاره،العشرينالقرنومطلع

فيوبخاصة،المغربتجاهالمستعميرشخصيةيتقفصبرحال

فيمعتترمثقفصعنالموقصهذايمئدروأنالحدودمسألة

بحدةءيؤثرأنبدفلاالجزائر،فيوالفكريةالاع!اديميةالأوساط

الجزائر.فيالمتعاقبة4الأجياستتبناهاالتيالمواقففي

هيهلهويتها:حولنزاعاتءقويةشهدتالقبائلبعضأنكما

القبيلةنجدالأحيانبعضوفي؟جزائريةقبائلأئم،مغربيةقبائل

الموقفيتبئىللجزائرتابعقسمنفسها:علىمنقسمةالواحدة

عنهسيترتبماوهو"المغربيالموقفيتبنىآخروقسم،الجزائري

القبيلةأبناءبينالتاريخاستمراربفعلتتقوىوضغائنأحقاذ

دففناماوإذا.متأزمةعلاقاثتخكمهمادولتئيئبينالمجزأةالواحدة

الفرنسيالتوسعمعسيتضحالحدمفهومأنؤتجدناالأمرفي

الحدودشقعلىبعضئهاأصبحالتيالقبائلممتلكاتواحتلال

التاسعالقرنمنالثانيالنصفطيلةالقضيةهذهوستستمر

فيالمركزيةالدولةبيندائمئنونزاعتوترمحطاتمشتهةعشر،

حاولوقدالجزائر.فيالفرنسيةالاستعماريةوالإدارةالمغرب

بعثةتكوينعلىبالموافقةالفرنسيةالحكومةإقناغمرازاالمغرب

الموفعة"مغنية"اتفاقيةأنلهتبئيئأنبعدالحدود،لإثباتمختصة

توقيععنذلكوأسفر.المغربحقفيمجحفة""إيسليهزيمةبعد

منحالأأفضلتكنلمهذهلكن،1091عامباريساتفاقية



!ندوة

جنوبفيالصحراويةالقبائلمنللعديدائضحفقد.سابقتها

تحتتبقىأنفإفا:لهماثالثلاخيارئنأمامصارتأئهافكيك

الفرنسية-السيادةتحتبالجزائرتلتحقأنوإفا،المغربسلطة

وغيرهاوعمورجريرولادقبائلمعحصلماوهذا

الفرنسية-المغربيةالاتفاقيةهذهأنإليهالإشارةتجبومضا

طرفمنسلبيةمواقفإفرازمنأيضتاتسلئملمالحدودحول

اعتبرفقد.المغربيةالدولةضذالجزائريينالمؤزخينمنالعديد

لاقتطاعالفرنسيالمستعمرمعتحالصقدالمغربأنهؤلاء

معالجزائر،إضعافبغيةلفائدتهالجزائريالترابمنأجزاء

هابمجزءعنالمغربياتمخزنلدنمنتنازلأشهدثالاتفاقيةأن

فأية.ساعتهاالمستعقرةالجزائرلفائدةالمغربيالترابمن

؟االجزائريونالإخوةعنهايتحدثمؤامرةص

الفرنسيةالدولةداخلالاتجاهاتبعضنظهرث5691،سنةبعد

الحدود.تخمنمقترحاتبقبولالمغربإقناعضرورةإلىتدعو

لدنصنقويةأفعاليردوذأخرىمرةأثارالذيالطرحوهو

هذهاعتتزثالتيالجزائر،فيوالفكريةالسياسيةالنخبة

أجزاءاقتطاعأجلمنوفرنساالمغرببينصفقةبمثابةالدعوة

وهذا.الجزائريةالتحررحركةلإضعافالجزائريالترابمن

فيينحصرلمالجزائريينالإخوةعندبالمؤامرةالإحساسن

بل،وظروفهاشتراطائهربمالهكانتالتي،الزمنيسياقه

كتابصدورمنذلكعلىأدكولا.اللحظةهذهحتىاستمز

مالك،رضالصاحبه1002سنةإيفنونمعاهدةحولتاريخي

قبلواالتونسيينأنإلىمشيزاالقديمةالأطروحةفيهيستعيد

أصزحينفيالحدود،مسألةحولالجزائريينمعالاتفاق

فيآنذاكأطماعهمبسبباتفاقأفيعرقلةعلىالمغاربة

التوتراستمرارعلىتؤشئرالشكلهذابمثلومقاربةالصحراء.

سواء-الجزائرفيالإخوةيستطعلمإذوالجزائر،المغرببين

وأمثقفينأوكئاتاأوأكاديميينكانواأوالقرارمراكزفيكانوا

المرحلةهواجسنيتجاوزواأن-المدنيالمجتمعإلىمنتمين

محكوقاكانالذيالسياسيالاحتقانومرحلةالاستعمارية

القطبين.وصراعالباردةالحرببإكراهات

مغرييلآ.بعيونالجزاتر....

يتيرمالكنأورنعهاري،ارثالحدودمشكل

عنهدافعواالجزاثريينانهوالاستغراب

باسهتماتة

استعماريإرثهوالحدودمشكلإنإجمالأالقولويمكننا

الجزائريينأنهوالاستغرابيثيرماأنغير.الأولىبالدرجة

بلباستماتةعنه،ودافعواالاستعماريالموروتهذاتبئوا

عندما،6391سنةالرمالحرباندلاعبعدالوعيئهذاسيتجذر

عدممبدأفتبئتالأفريقيةالوحدةمنظمةعلىالأمزطرح

منخوقاالاستعماريةالفترةعنالموروثةبالحدودالمساس

هذاعلىلحظتهاتحفظقدالمغربوكان.إقليميةنزاعاتاندلاع

والإقليميةالدوليةالمحافلفيتستغلهالجزائرراحتفيما،المبدإ

منمواقفهافيذاتهالأسلوبتنتهجتزالوما،بقوةعنهوتدافع

الصحراء.حولالنزاع

مسألةإلىعجالةفيالإشارةأوذحديثيأنهيأنوقبل

المغربيالشعبينبينالتواصلطبيعةتخصنحساسة

عنفيهئكتبفما.الجزائريالمدرسيالكتابوهي،والجزائري

فيالكراهيةويزرعالأحقاذيثيرالبلدثنبينالمشتركةالفترات

الرئيسإنالسابقفيقيللقد.الجزائريةالشبيبةنفوس

المغربتجاهخاصةحساسيةلهكانتبومدينالهواريالراحل

.الدوامعلىومتأزمةمتوترةكانتالعلاقةفإنلذلك،ملكهوتجاه

تاريخبعنوان1002عامتاريخيكتابصدوزيعنيماذالكن

الثورةعلىبالتآمرالمغربإلىالتهنمفيهيكيلالمعاصرالجزائر

جبهةتحاربكانتالمغربيةالحكومةأنأيضتاويزعم،الجزائرية

المغربحدودفيالخناقعليهاوتضئيئالجزائريةالتحرير

كانتالتيوالمساعداتالأدويةتحتجزكانتوأئهاالنشرقي،

هذاأنوالمؤسف؟المغربيةالحدودعبرأجنبيةدوذإليهاترسلها

ويرذدونللطلبةيلفن،الجزائريةالجامعةفيمعتقدالكتاب

والجامعيةالمدرسيةالكتاباتمنالنوعهذاشأنومن.ادعاءاته

قنابلزرعفيوئشهم،المغربضذوالعداءالحقدروخيذكيأن

الإمبرياليةترؤجهبما-اليوتم-تتغذىالمنطقةجسدفيموقوتة

والتجزئةالانفصالروختبتأنتريدأفكارمنالجديدةالعالمية

حاجةفيألسنا.الخليجإلىالمحيطمنالعربيالجسدفي

حقيقيةمصالحةإلى،المغربفيأوالجزائرفيسواء،اليوم

بالأفكاروترمي،والمصطنعةالمفتعلةالأحقادكلعلىتففز
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!وإث!رإلرصهأث!سلاورشاف!اكر!س!لم

المغربيالشعبثنلتمتهن،التاريخمزبلةإلىالاستعمارية

علىقائمةتوافقيةأرضيةبلورةفيالمساهمةمنوالجزائري

الوحدةإلىوترنوالجميعمصالختراعيمتوازنةعلاقة

نأأرادتاهماإذاللدولتينالحتميالمصيزهيالتي،التكاملية

اليومنتساءلأنولنا؟العولمةظلفيالحياةفيتستمرا

ظلفي،البلدينبينالإعلاميةالحربمنالمستفيدقنةوبمرارة

الأمريكيالاكتساحعهدفيالمكتسباتمنالعديدتراخع

والاقتصاديالسياسيالتداولشروطوفرضيهللمنطقة

ضروراتاحتسابعنبعيذافيهاوالاجتماعيوالتربوي

أبناءبينتخمعالتيوالثقافيةوالحضاريةالتاريخيةالمصلحة

كتاباتوراءمنسنجنيوماذاالكبير؟العربيالمغربمنطقة

فيهاتتباهى،بارزينجزائريينمثقفينأسماءاليوتمتوفعها

وفي،العصريةالثقافةتمتلفيالمغربعلىالجزائربأسبقية

المطالبةوفي،9191منذالسياسيةبالإصلاحاتالمطالبة

وأالمغربيالمواطنسيربحهالذيما0391؟سنةبالاستقلال

المغربمنالنيلإلىترميصحفيةمقالاتوراءمنالجزائري

الوسطى؟القرونإلىينتميبلذاواعتبارهواحتقاره

إلىاليومملخةحاجةفيالجزائر،وفيالمغربفينحن

علىالقادرةالأجيالبناءفيئيشهمإيجابيتواصلتأسيس

الدورهووهذا.المستقبلتحذياتمواجهةأجلمنالتوحد

البلدثن.فيبالمثقفاليومالمنوطالتاريخي

أشياءفينشتركأنوالجزائرالمغربفيقذزنا:لبيض

الجغرافياتوخدهفما.متعددةأمورفينختلفوأن،عديدة

القبائلمنالعديدبينالعائليالتقاربوعمقوالتاريخ

والإيديولوجياالسياسةتفزقه،والجزائريةالمغربية

تجربةموخد:فيمسابىفبعد.الشخصيةوالحساسيات

الدولةبناءفترةتماتيالمستعمر،ضدوالنضالالتحرير

الذيالنظامينبينالبائنالطلاقملامخقظفرت،الوطنية

ومنطتيوالجغرافياالتاريخبمشاكلتغذىقديكونأنيمكنه

ذلكوئدوقد.البلدينكلافيالمثقفةالنخببينالتواصل

4002-11/12الثصداب82

ك!!ثيىمموو-!لمئئيئئهئه!!رأفم

النظامينبينالسياسيينوالصراعالتنافسيةمننوغا

برفتهاالمنطقةوزفن،المثقفينمنالرؤيةفيلهماوالموابين

النظامفيوالاقتصاديالسياسيالقرارلمراكزأزليةصلتبعية/

اليوتمهووها،قطبيةنجتنائيةيتمئزكانالذي،العالمي

يفرضراحالذيالأميركيالإمبرياليالقرارلمركزيزهنها

بل،النظامينمنشديدبترحابالمنطقةعلىوقيفهشروطه

يحتلفكيف.الأميركيالغرورإرضاءإلىمثيروبتسابقص

الذيالمنظورضمنالمعطىهذاحرزنيأحمدالأستاذ

؟الندوةهذهفيمنهانطلقنا

المدفقالسؤالهذابتفاصيلالإحاطةقبلحرزني:أحمد

الأستاذبهتفضلماعلىقصيزاتعليقاأسخلدعني،والعميق

ألأيجبالموضوعهذاإنلأقولالحدود،موضوعفيعكاشة

المغربية-الخلافاتطبيعةفينفكزونحنأفقناعلىيستحوذ

مسألةءفرعيةصمجرذتظلالحدودقضيةأنذلك.الجزإئرية

الدولتئيئ.بينالخلافتؤطركبرىإشكاليةضمن

جانبين:فياختزائهيمكنالجزائرفيالأخوةمعالمشكلإن

تلكفيفيتمثلالتاريخيالجانبأما.واقتصاديتاريخي

إلىكثيرةوهيوالجزائر،المغرببينالمنتشركةالخصائص

متحدين.الشعبانيكونلالماذايفهميكادلاالملاحطأندرجة

الفوارقيلغيلاالخصائصهذهفيالاشتراكفإنذلكومع

الجزائركانتالفرنسيالاستعمارفقئكالبلدئن.بينالتاريخية

هذامنناجياالمغربظلحينفيالعتضانيين،طرفمنمحتلة

صبغةلهكانتالجزائرفيالفرنسيوالوجود.الاحتلال

"الحماية"صبغةاتخذفقدالمغربفيأما،كاملةاستعمارية

تراكمثالوطنيةالحركةفترةوأثناءالاحتلالمنأقلهيالتي

معالتعاملأنذلك.المنطلقاتفيالوحدةرغم،فوارقعدة

المغربفيالتحرريةالوطنيةفالحركةمختلقا:كانمثلأ،فرنسا،

فيالتحرريةالحركةمنأسرغحلأتجدأناستطاعت

اعتبرواإذالجزائرفيالإخوةحفيظةأثارماوهوالجزائر،

فرنسامعالمغربيةالوطنيةالحركةوفعتهالذيالمنفرذالاتفاق



!ندوة

الجزائريةللمقاومةالخلفمنطعنةآنذاكالاستعمارية

التفاوضية.لقدرتهاوإضعاقا

للبلدثنالتاريخيالمسازمئينتالتيالفوارقإلىأضفناماوإذا

الرمالحربأثناء،الستينياتفترةخلالخلافاتمنتراكتمما

بينوالتاريخيالسياسيالخلافحجئملناائضتخوبعدها،

للبلدثنالسياسيئالخطابئسيؤطرالذيالخلافوهو،البلدين

لهايدثرالمغرببأنالادعاءدائمةفالجزائر.هذايومناإلى

والمغرببلقاسمالكريمعبدثورةمنذ،الأخرىتلوالمؤامرة

-آنذاكالمعارضينمنللعديدباحتوائها-الجزائرأنيذعي

.النظامقلببغيةالمغربداخلقلاقللإحداثتخططإنما

فترةفينجدها،المتبادلةالشكوذهذهتتبذدأنبدل،وللأسف

واصطراغا.احتداقاازدادتقدالسبعينيات

وخصوصتا،السبعينياتخلالظهرثالتيالعناصرأنوالحق

إلىقائمةتزالما،العالميالاقتصاديالنظاممستوىعلى

فيأئهلنتذكزالصحراء.قضيةمسارعلىوتنعكس،اليوم

منجزءبدأبحيث"البتروليةالصدمة"ظهرت7391بداية

الثالثالعالمدولمنعددفيينتشبرالعالميالرأسمال

منجؤاأحدثالاقتصاديالشرطاوهذ.4(ا!حهاخأ!؟أ)،54

المباشرةنتائجهمنوكانبرفته،الثالثالعالمفيالتنافس

الدولةمرتبةمنالارتقاءأجلمنبلدانهبينالصراعاحتدائم

الدولةمرتبةإلى(آنذاكالعالميالنظامنظرية)بلغةالهامشية

منالمصذرةالرساميلمنبعددتستفردالتيالهامشيةشبه

منطقتهافيالدوذتلكتلعبأنأساسعلى،الغربيةالعواصم

جوهرهواعتقاديفيوهذا.والإقليميةالجهويةالقوةدوز

تحديدأجلمنالصراغعنيثوالجزائر؟المغرببينائمشئكل

بلهالكبير،المغربمنطقةفيالإقليميةالقوةيمتلأنيستحققن

العالميالاقتصاديالنفوذمراكزعليهاتغتمدالتيإفريقيا،

يبسطوالجزائرالمغربمنكلراحالمعطىهذاعلىوتأسيستا

القوىمراكزرضىاستجلابعلىالإمكانقدزويعمل،أوراقه

العالمية.

مغريية.بعيونالجزاثر....

الفوةدمتلمنعلىالصراعهوجوهرالمشكل

النفوذمراكزعايهاقعتمدالتيئالإقليمية

الكبيرالمغربفيالعالميالاقتصادي

نأتكتشف،التنافسمنمرحلةنهايةأجواءاليونم،،نعيشوإذ

وسقطا،التنافسرحلةفيالمسدودالنفقإلىم!اانتهياالبلدين

استطاعتاالجزائرولاالمغربفلاالذريعالفشلحدودفيمغا

جهويةءكقوةأورئيس؟كمخاطبصبهماالاعترا!تفرضاأن

والسياسيآلاقتضاديالقرارأصحالثعليهايغتمدرئيسة

المغربمنبدلأ،سيتكفلقنهو!اليومالمشروعوالسؤال.العالمي

عنتتوزعلمالتيإسبانياهيهل؟المهمةبهذهبالقياموالجزائر،

ضذحربهافيخصوصتاأميركا،معوتحالفهاوذهاإظهار

بمجرياتوبمعرفتهاالتاريخيبثقلهافرنسا،أنأم؟العراق

أميركاأنأمالرئيمسناللاعحبستظلالتيهي،المنطقةفيالأمور

الاستراتيجي؟تدبيرهاوفيالمنطقةفيستتدخلنفشها

علينايجبالذيهوعديدةاحتمالاتإلىالمتفزعالسؤالهذا

العاصمة.الجزائرأوالرباطفيكئاسواء،مليافيهالتفكيز

فيستخسمالتيهيالسؤالهذابهاسنقاربالتيوالطريقة

الصحراء،قضيةفيالجميععلىسئفرضالذيالنهائيالحل

العلاقاتخلالهاومن،الجزائرية-المغربيةالعلاقاتطبيعةوفي

الكبير.المغربمنطقةداخل

منطقةفيالوطنيةالدولةتأسيسفترةإلىأخرىمرةأعود

الجزائر-فيالدولةشكلأنإلىلأشير،إفريقياشمال

تشكلكانت-التنمويةوباختياراتهاوبإيديولوجياتهابشعاراتها

الجزائرارتباطأنإلىإضافة.المغربفيللنظامالتائمالنقيضن

القوميةللشعاراتوتبئيها،العالمثالثيةالتحررحركةبسياقات

المحورفينفشهاتضعبأنلهاسمحا،والتحرريةوالتقدمية

التقليديالمغربيئالنموذبخفيهيوجدالذيللمحورالنقيض

إطازاوالعقديةالمذهبيةالخلافاثهذهشظثوقد.والمحافظ

خلافاتؤلذالذيالأمز،والأهدافوالرؤىالمصالحلتنازع

والتوترالاحتقانبمياسيمالبلدئنبينالعلاقةتاريخوشقث

المرحلةهذهلتفاعلاتطبيعينتاجسوىالصحراءمشكلةوما

.الجزائري-المغربيالخلافتاريخمن

النظامينبينالتعاي!ثنالممكنمنيكنألمهو:الأهمالسؤاللكن

المتقاطعة،المصالحإكراهاتبحكم،الفوارقهذهكلرغم
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التحولمجرياثثشئترطهاالتيالوحدةإلىالملخةوالحاجة

والاجتماعيةالاقتصاديةللمتغيراتالمتسارعوالنبضن،العالمي

كناوإذابأكملها؟الدوليةالخريطةمستوىعلىأوالمنطقةفي

الكبرىالخياراتفيالاختلافعمقعندوقانتحدث

عناليومنتساعلأنلنايحقأفلا،البلدثنبينوالاستراتيجية

ألامصدرها؟عنثممننبحثوأن،الخياراتهذهمشروعية

توافقثووطنيةخياراتءشعبيةكانتإذاعضامساءلتهالنايحق

مجرذهيأئم،البلدينفيالاجتماعيةالشرائحمختلصحولها

والأحقاذالضيقةالمصالغفيهاتحكفثشطحاتءشخصييما

البلدين؟فيالحاكمينبينالمتبادلةالذاتية

إلأالجزائرية-المغربيةالعلاقاتيقارباليوممناأحدفلا

نأوينسىآنقاذكرناالتيللأسبابالأزليبالتوترعليهاويحكم

والإيديولوجيةوالتنمويةالسياسيةبخياراتها-أوروباالجارة

حقيقية-شعبيةإرادةمنديموقراطياوالمنبثقةالمتباينة

تجمعها،التيالحيويةالمصالححخيةإلىبالاحتكام،استطاعت

وأشماأعمقهيالتيالخلافاتكلعلىتقفزوأنتتوخدأن

بيناختلاقاالمختلقيماالخلافاتمنوشعبياوسياسياتاريخيا

!والمغربالجزائر

الدولةنفوذوتقفصيالعولمةوزحصالإيديولوجياتانهياروبعد

المغربية-الخلافاتعنالحديثالمجديمنيزالأما،الوطنية

فيوراديكاليجوهريتحولإحداثالأجدىأم،الجزائرية

بينتو!خدصارتالتيالصفاتإلىاستناذاالعلاقةهذهطبيعة

والجزائريالمغربيالسياسيينالنظامثنمنكلأليسالبلدثن؟

البلدينفيالاقتصاديالنظامأليسوتقليديا؟ومحافطاثابتا

أليست،والخصخصةمنهما؟الرغم!لىمفتوخاليبراليانظاقا

المشتركةاللغةأننرىأفلاالبلدئن؟اقتصاذإليهايتوخهقثلة

صياغةقصئوغةالبلدثنكلافيالاقتصاديةالمؤسساتبين

وللحقيقة؟الأجنبيالرأسماللمراكزالتبعثةمعجممنكاملة

المغربفيمغا،ألسنااستحياءوبدونجهزاولنفلها،وللتاريخ

الذريعالتنمويفشلناعلىأنفشنانعزيالجزائر،فيكما

الاختلافعنالحديثعلىالإصرازقيح!؟وأطيافهأشكالهبكافة
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3،؟ك!ه!هفح!\كح!كك!!قيلامح!نحفؤ

ماليوخدكافتاالفشلأليسوالجزائر؟المغرببينوالتمايز

الكاذبة؟الإيديولوجيافزقئه

بعد،الجزائرية-المغربيةالعلاقةطبيعةمودن:الحيعبد

كلافيالقطريةالدولةتشكلعمليةرسمئهاتحديذا،الاستقلال

مشروعيتهماوترسيخبناءفيالدولتئنوطريقةالبلدثن،

وصلث،أنإلىعديدةبمراحلالعمليةهذهمزتوقد.السياسية

الرئيسيةالوضوحمرحلةإلى،السبعينياتأواسط!حدودفي

الاختياراتهذهوضمنعليهاقاماالتيالكبرىالاختياراتفي

الصحراءمشكلةستثرز

مرحلةاستقراءمنبذفلاالصحراء،مشكلةنستوعبوكيما

لأن،استقلالهماعلىوالجزائرالمغربحصولمنسنةأربعين

التيالاختياراتفيالجوهريةالفوارقلنائثرزأنذلكشأنمن

اعتبرتفقد.الفطريةالدولةمفهومبناءفيالدولتاناعتمدتها

وعلىالثورةمبادئعلىترتكزوطنيةدولةنفشهاالجزائز

بناءفياليعقوبيةالنظرةوانتهاجالماضيمعالقطيعةأسلوب

لهاالتي"الدولتئة((أو،المركزيةالدولةوهيألا،الحديثةالدولة

تحالفاثولها،الاشتراكيةالمنظومةضمنالأساسيةاختيارائها

وفي.الثالثالعالمفيالراديكاليةالدولمعاستراتيجيةدولية

،الاستقلالعلىحصولهبعداثتع،الذيالمغربهناكالمقابل

بالإرثالتشثثوعلىالاستمراريةعلىالقاثمةاتمقكيةالدولةنهبئ

ولذلك"السياسيةمشروعيتهابناءفيالقطيعةعلىلا،التاريخي

التقليدية،والرموزالمؤسساتعلىداخلياالمغرباعتمدت

لكن.الغربيالمعسكرمعالاستراتيجيالتحالفعلىوخارجيا

والصراعالمنافسةمنعديدةسنواتبعدالاستغرالت،يثيرما

ضعصالذيأنهوالدولتثيئ،لكلاالمتعارضئيئالاختيارينبين

القراءةخلالمنالمتوفعكانأنبعد،الأقوىالدولةهو

إلىالأمربالنظامأنوالسبعينياتالستينياتلفترةالتاريخية

أسستجذرمقابلفي،المغربيالتقليديالنظامهوالانهيار

فيالرئيسالسب!ثويعود!والحديثالثوريالجزائريالنظام

نشئهدبدأث،السبعينياتأواخرمنذالجزائر،أنإلىذلك
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الجزائرفيالاشتراكيةاليعقوبيةالدولةبنيةتكنلمتحذياتص

المغربنالنظائمفيهتمكقالذيالوقتففي.لمواجهتهامؤفلة

خلالمن،الجديدةالعالميةالتحدياتمعالتأقلممنالمحافظ

والتركيز،التقليديالسياسيالنظاممشروعيةتجديدعلىالعمل

مننوعتحقيقفيونجاجهالصحراء،استرجاعقضيةعلى

بعدوبخاصة،شرعيتهيسترذجعلهحولهاالوطنيالإجماع

الظاهرةاحتواءمنتمكثهإلىإضافةالخضراء،المسيرة

الجزائريةالعسكريةالمؤسسةفشلتالوقتهذافي"الإسلامية

طالهاالتيلثوابتهامرتهنةظفتبحيثالمتغيراتالتقاطفي

النظامإلىبالنسبةالأمراستفحالمنسيزيدومما.الصدأ

الاتحاد4وزوا،الاشتراكيالمعسكرانهيازهوالجزائري

عالميا.الليبراليةمفهومتوسئعمقابلفي،السوفيتي

معالدولتانبهاتعاملثالتيالكيفيةننسىألأأيضتاوعلينا

الأمازيغية.المسا!لةفيهابما،واللغويةالثقافيةالتعدديةمسألة

أقلكانتالجزائريةاليعقوبيةالدولةأنعنذلككشففقد

المغربية،الدولةمنالثقافيئنوالتعددالاختلافتدبيرفيتأهيلأ

المسار.هذافيالتقذتمالتاريخيئإطازهالهاشتخالتي

الحصيلةأنالدولتانبهامرتالتيالمراحلخلالمنويبدو

لاذلكأنغيرالجزائرفيمنهاالمغربفيسلبيةأقلكانت

فشلثأوتماقاانهارتالجزائرفيالفطريةالدولةأنيعني

إلىبذلكوتحو!لثنجحثالمغربفيالفطريةالدولةأنأو،كلية

الجزائرية،الدولةأنهوتأكيذهئفكنمابل.إيجابينموذج

تغصفأنالمفروضمنكانالتيالقويةالأزماتمنبالرغم

تحقيقفيونجحثمقؤماتهابأهثماحتفظثقدببنياتها،

فيالأهليةالحرقيالتمثيلسبيلعلىلأخذ.استمرارها

أرواخوخصدثالزمانمنعقدمنأكثزامتدتالتيالجزائر،

المركزيةالدولةبينالعنيفةالمواجهاتلنأخذأوالضحايا"ألاف

في،بالأساس،ممثلةالجزائر،فيالثقافيةالتعدديةومطالدب

نتيجةالاقتصاديةالأزماتأيضتاولنضصالأمازيغيةالحركة

فالحق.الجزائريةالدولةانتهجتهاالتيالتنمويةالمشاريعلفشل

معتتأقلمأنالجزائريةالدولةاستطاعتذلككلرغمأئه

مغربخية.بعيونالجزائر....

البلدينمثقفينبينا!يومالقائمةالقطيعةحالة

خلالهامننحقئللاملكؤةعنالبحثتستوجب

والعلميةاالفكريةالإنتاجاتتبادر

مع،للانتباهلافتتدريجيبشكل،تنسجموأنالعالميةالمتغئرات

السوفيتي،الاتحادانهياربعدالعالئمعرفهالذيالعنيفالتحول

الدوليةعلاقاتهاترتيبإعادةمن،ملحوظةبقدرةوتمكئث،

معأيضتاتتأقلموأن،الأميركيةالمتحدةالولاياتمعالاقتصادية

الجزائرإنبل.العالميةالتحررحركاثشهدثهالذيالتراجع

العالميةالمتغئراتمعبعيدحدإلىتنسجمأناستطاعت

لامبدإيمعلىترتكزدامتماالصحراء،موضوعبخصوص

الوقتفيالمصير"؟تقريرحق"مبدأبهونعنيفيه،4الجدئفكن

أسالمتاالمرتكنيتصورهتكييففيصعوبةالمغرلثفيهؤتجذالذي

وأالذاتيوالاستقلالكالبيعة،مختلفةمرجعياتعلى

المغربية.السيادةظلفيالجهويةاللامركزية

كلتافيالفطريةالدولةأناستخلاصئهائفكنالتيوالحصيلة

لها.تعزضثالتيالمشاكلبرغم،وقويةصامدةظفتالدولتين

بتحقيقالكفيلةالكيفياتفيالبحت،كمثقفينعلينا،يحئموهذا

آفاقابتداعبغيةالبلدثنفيالسياسيةللعراقيلكفيئتجاوني

اليومالقائمةالقطيعةفحالةالبلدينبينالمشتركللتفكيرجديدة

إيجادسبلفيالبحثإلىوتدعو،القلقتثيرالبلدثنمثقفيبين

الإنتاجاتمستوىفيتبادلأخلالهامننحفقللأملكؤة

فيالتواصللتحقيقالأنجعالطريقهووهذا.والعلميةالفكرية

بينتوافقأوتعايشأفيأمامالسياسيالأفقانسدادزمن

البلدئن.فيالنظامرجالات

وهيئاتالمستقلالمثقفدوزهونقاشناعلىهيمنما:لبيض

كلي!سوالذيالجليدإذابلأفيالحقيقيةالمدنيالمجتمع

المشتركةوالمصالحالقضاياحولتوافقإلىللتوصلىإمكانية

الإيديولوجياتفيالتبايندعاوىفرغمالبلدئن.بين

هواليونمالأعنفأنإلأالبلدئن،بينالكبرىوالاختيارات

الأمريكيللاجتياح-بالتساوي-والشعبينالنظامينمواجهة

خلالمنللمنطقةالاستراتيجيوتدبيرهالعربيالمغربلمنطقة

وعليه،.والجيوسياسيةالاقتصاديةمؤفلاتهافيالتحكم

جديدةوطنيةتحررحركةانبعاثإلىحاجةفياليومفإلئا
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فرضأجلمنوالجزائرالمغربمنكلفيالمثقصيقودها

بينالمفتوحوالتواصلوالتكامليةالاستراتيجيةالوحدة

فيالمحوريةالقضيةهياليومالصحراءقضيةولأنالبلدئن.

المثقصيبادرأناللازمفمن،الجزائري-المغربيالخلاف

عمليةآليةصياغةإلىالبلدينفيالمدنيالمجتمعوهيئات

البلدينمصالختخفظبحيث،شموليتهفيالموضوغتقابىلث

العربيالمغربإطاراتتفعيلاتجاهفيوثذفعوالشعبئن،

مواجهةيستطيعواسعوتجارياقتصاديفضاءوخلق

منطقفرضإلىيسعىالذيالأميركيالوحشتحذيات

وأهدافهمصالخهيخدمبماالمنطقةفي"الحرة"السوق

المنظورمنيغيزداخليحلإيجاذئفكننافكيف.الاستعمارية

لمنطقةبومدينالهواريالسابقالجزائريللرئيسالأزلي

محكقاوضابطاأمنيةخلفيةيغتبرهاوالتيالصحراء

طرحإلىيشعىحلالتفريمذفيه،يمكنلاالإقليميللتوازن

ترسيخبدايةظلفيالإقليميالتوازنلضبطجديدةآليات

المغاربية؟للمنطقةالاستراتيجيالاقتصاديالاستعمار

المغرببينالتنافسأنبئيثالسابقةالمداخلةفيحرزني:

مغا.الطرفثيئفشلإلىانتهىالجهويةالهيمنةأجلمنوالجزائر

إلىوالمثقفونالسياسيةالأحزابئتبادرأنهوالآنوالمفروض

الماضيةالحقبامتدادعلىالتنافسذلكأنإلىالمنئهدورلعب

القضاياهذهتجاوزهوحالناالمطلولثإذحذ؟لهيوختغأنيجب

وذلكالكبير،المغربمشروعهوكبيرمشروعإطارفيالخلافية

بالخصوصياتالاعترافهيالأولى.ركيزتئيئأساسعلى

ولجهات،الذهبوواديالساقيةلسكانالواسعةوالاستقلالات

فهيالثانيةالركيزةأماالجزائر.وفيالمغربفيأخرى

المغربولبلدانللبلدئنالمتوفرةللخثراتالمشتركالاستغلال

الضغم!،اليومالسياسيكما،المثقفوواجب.الأخرىالكبير

عليهمئفرضأنقبليبادروابأنالبلدينفيالقرارأصحابعلى

منالخروبخالسهلمنليسأئهتغلمكئاوإن"الخارجمنحلو4

بمعنى،الحاكمةالفئاتمستوىعلىتكزشالذيالسائدالمنطق
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اثغوب!-!لنمفؤأقس!!

فيحاسمبشكلنتقدملمإذاتصوزهيصئعبالكبيرالمغربأن

مفافبالرغم.مغاوالجزائرالمغربفيالأوضاعدقرطةاتجاه

السياسيةالأوضاعمستوىعلىاختلافمنالسطحعلىيبدو

نفستها،المشاكليعيشانالعمقفيأئهماإلأالبلدئن،منكلفي

غيابإلىنظزاالجزائرحالةفيأكثرباديةاليومكانتوإن

البلدانبهاقامتالتيالنهضويةالمهاثمإليهاأوكلثبورجوازية

فئاتصوجوذذلكعنفترئب،الثالثالعالمخارجالأخرى

السلطةعلىالمباشربالاستيلاءأوبالإرث-استطاعتاجتماعيةيم

فيفشرعث،الوطنيةالبورجوازيةعنبديلأنفشهاتغرضأن-

السياسيالتراكممننوعلتحقيقالدولةاستعمال

"التعاقدمسلسليفيالدخولضرورةتفزمالوضعهذاأمام

العلاقاتبناءإعادةأجلمنوالمجتمعالدولةبينالجديد

هذايستندأنبالضرورةوليس."الوظائفوتحديدوالبنيات

منأفيفيلهحظوطلاالذيالثوريالاختيارإلىالتعاقد

فيوالعقدالحلرجالاقتناععلىيتأسسوإنماالبلدثن،

شاءوا،همإن،ويشتغلواالدولةمواقغيغادروابأنالبلدثن

البلدثن،فيئنجزلمالمهمةهذهومادامت.الاقتصاديبالمجال

القرار،مراكزعلىالمسيطرةهيالسابقةالفئاثفستظل

إيديولوجيابالمناسبةوهي.السائدةهيإيديولوجئئهاوستظل

أماملاعائقاوستظلمبناها،فييعقوبيةجوهرها،فيشوفينية

انتقالأمامأيضتاوإنماحدة،علىبلدكلفيالأوضاعدقرطة

والصراعالتطاحنبدلوالتعاونالتكاملإلىمعاالبلدين

حركةالجزائرفيأوالمغربفيهناكفليست،وللأسف

الانتقالعلينابل.الصفقةتلكلإنجازالكافيةبالقوةديموقراطية

يعترفأنبعدوذلكالحدود،مسألةتتجاوزطموحاتإلى

الثانيالحسنطرحهاالتيبالحدودونهائيارسمياالمغربئ

مرحلةإلىوننتقل،المشكلهذافئنهي7291،سنةفيوبومدين

منتخؤفنافإنحالها،علىالأمورومادامتالكبير.المغرببناء

عليهالذي،المثقفدورأهميةتئبعوهنا.وعميقكبيرالمستقبل

يناضلونأباؤناكانفحينالكبير.المغربضميربمثابةيكونأن

المغرباستقلالأجلمنيكافحونكانواالاستقلالأجلمن
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وأوالجزائر،المغرببينالحدودمسألةتهفهمتكنولمالكبير،

أصلأ،الكبيرالمغربمواطنيكتانحن.وتونسالأخيرةهذهبين

البورجوازيةفعلمنلأئهدخل،فيهلناليسبعذمنوقعماوكل

الكبير.المغربمنأجزاءعلىتسفطثالتيالبيروقراطية

الاعتبازهذانسواوالجزائرالمغربفيالمثقفينأنوالمؤسف

المثقفإنبل.المهمةهذهإنجازفيوفشلوا،العميقالتاريخي

حتىأثهوالمبكيللأفكار.منتبئهووإثما،الأمةضميرفقطليس

المغربية-العلاقاتفيفقطليسفاشلأكانالمهمةهذهفي

سواءأيضتا،المجتمعيةالقضاياجميعفيوإنما،الجزائرية

فإنلهذا.التنميةقضاياأوالسياسيالبناءبقضاياتتعلقكانت

همالإيجابيالاتجاهفيالأمورتحريكعلىالقادرينالفاعلين

منليتغلموايهديهمأنالقهمنتطلبلذا.الحاليونالحاكمون

الحربفيجذابالقصيرةليستمدةمنذلفنثالتيالدروس

أنفسهمهماستقلالهمأنالواضحةورسالئها،العراقعلى

فئفدمونبالخطري!ثثعرونذلكيجعلهمأنعسىمهذذ،بالقرار

مالتدار"لثسريغاالأوراشوفتحالبلدينبينالحواجزرفععلى

الكبير.العربيالمغربصعيدعلىالتوحدفرصمنمضى

منجزءموقفمآلعنحرزنيالآستاذأسألأنأوذ:لبيض

السكانمصيرتقريرلحقدعمهعنعئرالذيالمغربياليسار

موقفمع-كبيرحدإلى-يتناغمموقفوهو،الصحراويين

الجزائرية.الدولة

"اليسار"اسفهشيءيوجدلابأئهالتذكيزدوقايجبحرزني:

العائلاتجميعمثلمثله،المغربفياليسار.منسجمككيان

مختلفةاتجاهاثفيهتثصهر،الأخرىوالسياسيةالفكرية

بمسألةالأمريتعفقحيناتجاهانوثمة.متطاحنةوأحياتا

كيفماالمصير،تقريرمبد!إلىيدعواتجاهفهناكالصحراء.

انفصاكيفضثلونالاتجاههذاأتباغكانوإن،النتيجةكانت

والمساطرالشكلياتاحترامضرورةمع،المغربعنالصحراء

يدعوكانأخراتجاهوهناك.القضيةمعالجةفيالدوليةالقانونية

"حزبإلىبالنسبةأما.للمغربالترابيةالوحدةإلىالدوامعلى

مغربية.بعيونالجزائر....

باعتبارهمالمغاريةإبىينطرونكانواالجزائريون

الوسطى-القرونأزجمنةفييعي!ثثونمواطنين

للتحدثالصلاحيةبعضنلدفيالذيالموحد"الاشتراكياليسار

منجزءهيالصحراويةالأقاليمأنعلىأخقغفقد،باسمه

الاعترا!يجبذاتهالوقتفيلكن؟كذلكتبقىأنويجب،المغرب

وإنماالصحواوية،بالمناطقخاصتاليسالأمروهذابخصائصها

لمشكلةالطبيعيالحلإن.كفهالمغربعلىيعفتمأنيجب

جيمسمخططاعتبرنالهذاالجقوك!.النظامفييكمنالصحراء

قضيةفي،المتحدةللاممالعامللأمينالشخصيالممئليبيكر،

إلىالمغربيةالسلطاثتبادرأنشريطةمقبولأ،إطازاالصحراء

(لأقاليمفيملموسبشكلالجهويالتوجههذاترجمة

.إنجازهفيكثيزاتماطلثأنبعد،الصحراوية

الطبقةغيابموضوعإلىمداخلتهفيحرزنيأشار:لبيض

عادةتضطلعوالتيوالجزائر،المغربفيالبورجوازية

أوروبا.فيالشط!هوكماالحديختةالوطنيةالدولةبتماسيس

تأثيزاالغيابلهذاأنمودنالحيعبدالأستاذيعتقدفهل

الجزائرية؟-المغربيةالعلاقاتمسارفي

الذيالعامالسياسيالمنانجاستحضارمنهنابذلامودن:

المرحلةفيالجزائرفيوالاقتصاديةالسياسيةالنخبةفيهتكؤنث

والاستقلأل،التحريرمرحلةثمومن،الوطنيةالحركةمنالأولى

السياسيالتراثكلمعبالقطيعةعمومهفيائسممناخوهو

إلىأذىالذيالأمز،السابقةللمرحلةوالفكريوالاقتصادي

فيأما.جديدةوفكريةسياسيةبيروقراطيةحاكمةطبقةبروز

علىالاستمراريةمننوعسادفقد.مختلفاكانفالأمرالمغرب

الحضريةوالنخبيما،الملكيالنظامفيممئلأ،الحكمنظاممستوى

تمالتيالقرويةوالنخبة،المدنفيالوطنيةالحركةتزغمتالتي

ؤشتمماوهذا.الاستقلالبعدالدولةمشروعفيإدماخها

علىوالارتكازالمحافظةمنبنوعللمغربالسياسيالتاريخ

.والفكريالسياسيالشأنتدبيرفيالتقليديةالمؤسسات

فيهامةتقاطعاتثمةفإن،الجوهريةالاختلافاتهذهرغملكن

هناالإشارةوتكفي.البلدثنفياقتصاديالسوسيو-المسار
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المغربأننعرففنحنالبلدئن.فيالاقتصاديةالاختياراتإلى

مبادئعلىالقائمالليبراليالاقتصاديالنظامعلىاختيازهوقع

الاقتصاديلمسارهقراءةأنإلأ.والتنافسيةالمفتوحالاقتصاد

التيالهيمنةئطهرالثمانينياتنهايةحدودإلىالاستقلالمنذ

المغربفيالاقتصاديةالحركةنشاطفيالعاثمالقطاغيمارسها

التوخههوأفي،ليبرالياوليسبالأساساشتراكيتوجهوهو-

معالجزائر..فيالاقتصاديةالسياسةفيمثبغاكانالذي

فيممئلأ،الليبراليالمنحىحضورفيبسيطةءتمتنثفروق

المجالفيالخاصللقطاعبشكلءمامفتوخابقيالذيالدور

فشلوبعد،واليوم.العقاريةالمفكيةمجالفيأوالصناعي

النظامئننجدوالجزائر،المغربمنكلفيالتنمويةالسياسة

نفسهبالقدرجديدةمرحلةيذخلانالبلدثنفيالاقتصاديئن

وتجريبالمفتوحالاقتصادمرحلةبهاونعني؟ذاتهوبالزخم

العنيفةالاقتصاديةالتحولاثفرضئهماوكلاهما،الخوصصة

استنتاجهيمكنوما.التسعينياتبدايةفيالعالئمشهدهاالتي

يعيشان،بينهماالاختلافاترغممغا،البلدثنأنالقراءةهذهمن

تأسيسنويعيدان،عينهاللهزاتويتعزضان،ذاتهاالتحولات

تقريتاذاتهابالشرو!طالاقتصاديةبنيتهما

أنهوالدولتينبيناختلافمنتسجيفهيمكنماأنغير

كانالتيالكبيرةالاقتصاديةالعائداتبفعل،استطاعتالجزائر

،المغربمنتقذقاأكثزاجتماعيةتنميةتحققأنالغاز،يوفرها

الخدماتوتقديموالصحةالتعليممجالفيوبالخصوص

المجالئنفيالتحكضيةالقدرةللدولةؤفزالأمروهذا.الاجتماعية

انتهابخأنننسىأندونهذا.والاقتصاديالاجتماعي

الباديةتطوزكبيربشكلعرقلالمغربفيمحافظةسياسة

وتنميتها.

منالمغاربةبعقدةوترتبط،عكاشةالزميلإليهاأشارنقطةهناك

المغاربةإلىينظروندوقاكانوافالجزائريونالجزائر.

بفعلالوسطىالقرونأزمنةفييعيشونمواطنينباعتبارهم

يغتبرونكانواحينفييخكمهم،الذيالتقليديالرجعيالنظام

المجالاتفيعديدةمكتسباتتحقيقإلىسثاقينأنفشهم
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هذهأنفيهشألاومما.والفكريةوالسياسيةالاقتصادية

لكنالجزائر،الجارةتجاهنقصصعقدةالمغاربةلدىؤلدثالنظرة

تعدلمالجزائرلأنذاتهبالقدرموجودةاليومتعدلمالعقدةهذه

للاشتراكيةنموذخاالمغاربةالمثقفينمنالعديدرأيفي

تزالوماواجهثهاالتيالمعضلاتإلىنظزاوالتحريروالتقدمية

فياستطاعواأئهمالمغاربةالمثقفونهؤلاءرأىبل.اليومإلى

أهفهاالمكتسباتمنمجموعةيحفقواأنالرجعيالنظامظل

تدبيرعلىوالقدرة،والسلميالسلسالديمقراطي4الانتقا

والتوافقالتراضيمنبنوعوالثقافيةالمجتمعيةالتناقضات

بدلالتعايشوإرادةالاجتماعيالتماسكقوةرشخااللذئن

.والاستئصالوالإقصاءالعنف

المغربإلىاليومينظرونالجزائريينأنيعنيلاهذالكن

الذيالوحيذالاستثناغكانربمابل.نموذخاباعتبارهالسياسي

النظامقدرةفيوالممتل،المغربصالحفيالجزائريونيراهكان

فينفشههوبدأقد،الإرهابعلىالسيطرةعلىالمغربي

المغربيكونوأنالأخيرةماي16أحداثمنذخاصة،التراجع

إشكالياتأماميضعنافذلكالجزائرعقدةمنتخنصنقد

فيالجزائرموقغوماالجزائر؟إلىنحتاجهلمثل:منجديدة

هذاتطرحلمأئنانظنالبابهذاوفي؟المغربيالمثقفتفكير

بالجزائر.الاهتمامفيمغاربيغيابفهناكبعد"السؤاك

تقعالتيالتحولاتبمجرىمعفقالمغربفيمصيرناأنوالحال

نموذتجااليومتمثللاالجزائركانتفإذاالجزائرالجارةفي

الناحيةمنإلينابالنسبةأهميئهاستكونفماذاإلينا،بالنسبة

العولمةظلفيخصوصتا،الفكريةالناحيةومنإلاقتصادية

موضوعإنبل؟الأممتعيشهاالتيالكبرىالثقافيةوالتحولات

الدولتينتواصلفيالاكبزالعائقيشكلالذينفسهالصحراء

بينالمنشتركفيهالمفكزسياقفيإلأحفهيجدأناليوميمكنهلا

فيالتفكيزأتصورلاإذجذا"كثيربالمناسبةوهو،البلدثن

فكريةقضايافيالتفكيربمعزليءعنالصحراءموضوع

والظاهرة،الإسلاميةوالظاهرة،العولمةمثل:أخرىاستراتيجية

.الإنسانوحقوق،الأمازيغية
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المغربيةالدولتينبينمقارنطرخمودنمداخلةفيجاءناعمي.

التحليل،هذاولتتميم.والبلاغةالدقةمنكثيرفيه،والجزائرية

هو،أساسيأمرعنكشتفالصحراءمشكلأنإلىأشيز

كانتسواء،دولةهياكللإنتاجالمستوزيىالنموذجمحدودية

الدولةأوالجزائر،فيالمركزيةاليعقوبيةالفطريةالدولة

فيالتاريخيةالمشروعيةإلىتستندالتياتمقكيةالعصرية

علىاعتماذاالدولةبناءفيالتفكيرإعادةالآنوالمطلوب.المغرب

بالماضي،وعلأقتيماالدولةلجوهروالذاتيةالمحليةالخصوصيات

قافيأتهغيرالماضيهذامعيتناقضلاواقعتثبيتأجلمن

المطلوبأدن،وبمعنى.بذاتهذاتهئيشندلأنكذلكوقافيللتطور

علىاليومنفشهاتفرضالتيالذاتيةالاستقلالاتمسألةطرخ

المغرببإمكانليسالحلهذاوبدونالجزائر.علىكماالمغرب

التيوالهياكلوالبئياتالحكممركزةعلىئيقيأنالسياسي

اليوميةالممارسةتدبيرفيالذريغفشقهاأثبتث

نموذجفشلعنكشفهافيتئضحالصحراءمشكلأهميةإن

عصريةأوليبراليةأوثوريةنظروجهةمنإما،القطريةالدولة

وجهةالأخيرةالنظربوجهةوأقصد-الإنسانحقوقباسمأو

محدوديةعنالزمانكشتفالتيالبوليساريوجبهةنظر

آدرك!توقد.منهاانطلقثالتيالروايةفشلوعنأطروحتها

داخلإفريقياشمالفيالمستقبلأنشأ،بدون،اليوم

ذاتهيستمذلامستقبلهوجنوبهاوفيشمالهاوفيالصحراء

حكمعلىتعتمدالتيالبنياتمنوإئما،المخزنيةأوالقبيلةمن

المحلية.الاستقلالاتأو،الذاتخلالمنالذات

أساسيسؤالهذاالبوليساريو؟قضيةالجزائزتبئتلماذا

كليةالارتكانعدميجبلهمقاربتنامعرضفيلكئنا.وجوهري

أمنيةقضيةالصحراءقضيةمنتجعلالتيبومدينمقولةإلى

المغربداخلالإقليميالتوازنفيللتحكماستراتيجيةوخلفية

أفيفيالدخوكتفبلالجزائرتكنلم7391حدودفإلى.العربي

منطقةإلىالدخولمنومنعئهابلالبوليساريو،جبهةمعنقاش

ظرفياالجزائزقبلتوعسيرةطويلةنقاشاتوبعد.تندوف

كانتالتيالإعاناتلأنالمنطقةتلكإلىالبوليساريووصوك

مغربية.بعيونالجزاتر....

الاطلاصعمنيحرماليومإلىمايزاداثباحث

اثجزاقرية!-المغربيةالحدود!ناصلقضرائصلىعلش

إلىتنتميالتي-الجزائرعلىتفرضكانتالبزطريقعنتأتي

نأ-السياسييناللاجئينوبمساعدةبالتقدميةيؤمنمعسكر

تامة.وبسرثةالبوليساريوإلىتمررها

علىالجزائرساعدآخرعاملهناككان،العاملهذاإلىإضافة

كانتفإسبانيا.الإسبانيالموقفوهوالبوليساريو،منالتقرب

وفيالصحراء،فيمستقلةدولةخلقأجلمنتامةبجديةتعمل

منوموريتانياالمغربمعبمفاوضاتتقومكانتنفسهالوقت

رسمياالجزائزدخلتالوقتهذافي.الصحراغتسليمهماأجل

نقطةولنةوطرحث،وإسبانياالبوليساريومعالاتصالاتمعترك

هذهمشروعيةوهيالبوليساريوجبهةملففياستراتيجية

ولاالدوليالمجتمعأماممشروعيةأيةلهاتكنلمإذ-الجبهة

قامتقدبعذتكنولمالوثائقعلىتتوفرالتيإسبانياأمامحتى

اعترافانتزاعالبوليساريوعلىكانفقد.7491بإحصاءات

الممثلأناعتبارعلىلصحراء،وحيدكممثلبهاالمتحدةالأمم

الطريقةوكانت.القبائلجماعةكانآنذاكللصحراءالشرعي

هيالجزائرإلىبالنسبةالجماعةهذهعلىللقضاءالوحيدة

بشريةوجماعاتقبائللاستقطابالجزائريالجيشتسخير

انتظارفي،تندوفشرقمنوبالتحديدالصحراء،منكبرى

المتحدةللأممالعامالأمينممئلبهاسيقومكانالتيالجولة

نقلثأنإلأالجزائرمنكانفماتندوفإلىرابليكالسيدآنذاك

الواقعالأمرتثبيتأجلمن،وبالإبلبالخيام،مجموعاتءبشرية

يعطيلاجئينمخيماتمعسكروجودعلى-بالتالي-والبرهنة

المخاطببذلكلتصبحالمتحدةالأممطرفمنللجبهةالمشروعية

العامالأمينممثلصزحإذ،بالفعلحصلماهووهذا.الوحيذ

وهوالحريةإلىمتعطشتاشعتاهناكأنتندوففيجولتهبعد

لجبهةالمتحدةالأمممنالضمنيالاحتواءعنكشتصتصريغ

للصحراء.والشرفيالوحيذالممثلواعتبارهاالبوليساريو

وتعلم،للجماعةومشروعيةقبليةبنياتثمةأنتغلمالجزائركانت

ذلكومع،خلفيةقاعدةدونمنأشخاصمجردالبوليساريوأن

منظوربناءصوبيئجهكانالجزائرفيالرسميالاتجاهفإن

علىاعتماذاالذاتوبناءالماضيمعالقطيعةيقتضيثوري
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لاحتواءخطةإيجادالجزائرقررتلقد.الاشتراكيالنموذج

هذالتطبيقأداةالبوليساريوتستعملوهي،أزليبشكلالمنطقة

كاناوالبترودولارالجزائريالاقتصادأنباعتبارالمخطط

-السبعينياتسنواتفيوبالتحديد-الفترةتلكفييشمحان

إفريقيا.شماللمنطقةالاحتكاريةالسياسةبانتهاج

بالمنطقة.المعرفةقوةمنكبيرةدرجةعلىفكانالمغربأما

فيتجربةلهالذي،""المخزنأقصدالمغربأقولوعندما

عاممنذالقبائلأعيانمعنافذةبعلاقاتويتمتعالصحراء

المغربية.السياسيةوالطبقةالمغربيةالأحزابأعنيولا،9591

أنهذلك"القضيةهامشعلىيقفالمغربيالمثقفجعلماوهذا

يذؤبأخرىجهةومن،الجوهريةالمعطياتيخهلجهةمن

عننقولهوما."الوطني"الإجماعبيسفىماإطارفيصوته

وأغائتاظلالذي،الجزائريالمثقفكذلكيطاولالمغربيالمثقف

بينالمشتركالقاسميبقىوهكذا.الرسميللطرحمسانذا

الإسهامغيابهوبالذاتالنقطةهذهفيوالجزائرالمغرب

وعدم،التاريخيةاللحظةهذهفيالبلدثنفيللمثقفالفكري

الملف.هذامعالجةفيالضيقةالحساباتعلىاستعلائه

الخاصعلىذاتهاتفرض،بنيويةقضيةالصحراءقضيةإن

بصفةأعلنثالمتحدةالأممأناليومفرضنالووحتى.والعام

لأئها-ئحللنالقضيةفإنالصحراء،ملفحلرسمية

الأطرا!فيهاتبثأنيمكنتقنيةمسألةليست-ببساطة

جوهربمثابةفهي.بنيويةقضيةقلنا،كماإئها،.الخارجية

وينطلقالمتغئرات،يتحدى،الحقبامتدادعلىهيكليسياسي

النظامليستنظرنافيالثوابتوهذهإليهاليعودالثوابتمن

منيخعلالذيالسياسيالجوهرهيوإثما،المخزنيأوالقبلي

الجاندبذلكفياعتبرناسواء،بنفسهانفشهاتخكمذاتيةجهة

وأالتاريخيأوالمجاليأوالجغرافيأوالمرفولوجي

البشريالتكاملفيالمستمروبالبحث.الأنثروبولوجي

كتلةعنعبارةالمنطقةسنجدوالاقتصاديوالمجاليوالاجتماعي

لمالجانبوهذا.الحقبامتدادعلىبذاتهاذاتهاتخكممتكاملة

الوطنيةالدولةمفاهيموجودإلىنظزاالاعتبار،عينفييؤخذ
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سوأءوالقرار،الخكمالمركزيةوالدولةالفطريةوالإيديولوجيا

البوليساريو.أوالجزائرأوالمغربلدى

الأهميةفيغايةمسألةالثانيةمداخلتهفيحرزنيأثار:لبيض

بمقولةتصؤرهفيمحكوقاكانولقدالحدود.بقضيةتتعلق

للأزماتالوحيذالخلاصنفيهايرىالتيالكبير،"المغرب"

الواقعمستوىعلىيمكننا،فهلوالجزائر.المغرببينالواقعة

ثانوية؟واعتبارهاالحدودمسألةتجاؤز،الإقليميالسياسي

لقضاياحلولإيجاذالبلدئنبينالحدودمسألةتعوقألاثم

ظلفيخصوصتاولمقتضياته،المعطىلهذارهينةتظلأخرى

التخطيطمستوياتفيالوطني"الدولتيئ"المنظورتجذير

الفطرية؟للدولةالعامالاستراتيجي

أنهوالماضيةالسنواتفيالسائدالاعتقادكان:عكاشة

كلستحلبومدينوالهواريالثانيالحسنبينالحدوداتفاقية

وعند،الواقعأرضعلىأئهغير.البلدينبينالعالقةالقضايا

ظلتالجزائر،غربفيأوالمغربشرقفيالعاديالمواطن

يرىمازالالمواطنهذالأنمتجاؤزة،غيزالحدودمسألة

ئخرمفلماذا،متجاؤزةالحدودمسألةكانتوإذا!مغلقةالحدوذ

ولنوضخالحدود؟مناطقخرائطعلىالاطلاغاليومإلىالباحث

ضرورةعلىينصنالاتفاقيةمنالسادسالفصلإنفنقولأكثر

يتملمالآنإلىولكن،الحدودمعالملإثباتسنواتثلاثإعطاء

نأإلىإشارةالمغربيةالرسميةالجريدةوفي.المعالمهذهإبراز

بعد!ئتشرلمالخرائطهذهأنإلأ،بالاتفاقيةألحقثقدالخرائط

وديبلوماسيةوجغرافيةسياسيةمعضلةأمامنزالمانحن،إذن

مسألةتجاوزعنللحديثمبكزاالوقتيزالوماالبلدثن،بين

العربيالمغرباتحادمسألةمناقشةإلىوالانتقالالحدود

الضيقة.الوطنيةوالكياناثالحدوذداخفهتذوفيإطازاباعتباره

فيرأييفيينحصرالعربيالمغرباتحاذيلعبهأنئفكنما

وداخل،الاستراتيجيةالبلدثنمصالحبينللتوافقأرضيةإيجاد

قضيةفيهابماالعالقةالقضاياكلمعالجةئفكنالأرضيةهذه

البلدثنبينعميقخلافهناكيزالماالآنإلىلكنالصحراء.



!ندوة

عدمضرورةالمغربيرىحينففيبينهما.الحوارأولوياتعلى

حلوليمإيجادوضرورةالبلدئنبينالعالقةالمشكلاتبينالفصل

مباشر؟ضرورةالجزائزترى،ومتكاملشاملإطارفيلها

مسألةحولالنقاشوإرجاءالحدودمساعيةحولالحوار

.المتحدةالأمئمترعاهلهادوليحلإيجادحينإلىالصحراء

بينقطيعةهناككانتإذاأنههوالاستغرابيثيرماأنإلأ

للانتباهلافتاتعاوتاهناكفإن،تقريتاالنواحيكافةفيالبلدئن

يخشونالبلدينفيالحكامأنيعنيوهذا.الأمنيالميدانفي

شعوبهم،لمصالحومراعاتهمخوفهممنأكثرمناصبهمعلى

فيالبلدثنبينالتعاونفيإلاوالتقدمبالرخاءتثعملنالتي

الشاملة!والتنمويةوالتجاريةالاقتصاديةالمجالات

خصوصتا،المغربشرنيعانيهمايعانياليومالجزائرغرقيإن

هذهمنتجغلإغلانوهو-للحدودإغلاقصمن،سنواتثلاثمنذ

نأيمكنناالإطارهذاوفي.كبيرةوسجوتاواحات/قاحلةالمناطق

السياسةورجالاتالمثقفينبعضنبهقامالذيبالدورنشيد

البلدينمسؤوليإلىبهاوبعثواعرائضعلىوفعواالذين

تنميةأنبدورناونعتقدالحدود.فتحضرورةعلىفيهايحتؤنهم

لاالمنطقةفهذهالجزائر؟معالحدودبفتحمرهونةالمغربشرق

علاقاتخلالمنإلأواقتصادياتنموياإقلأغاتشئهدأنيمكنها

الجزائر.الجارةمعومستمرةدائمةواقتصاديةتجارية

إلىالموكولالدورعلىقليلأبالكلامحديثيأنهيأنوأوذ

اليوممدعؤالمثقففهذاالراهنةالمرحلةفيالبلدينفيالمثقف

القضايالدراسةوالاع!اديميةالعلميةاللقاءاتمنالتكثيفإلى

تشثجاتعنبعيذاموضوعيةدراسةالبلدئنبينالشائكة

الصراعوبلعبةالآنثةبالمصالحالمحكومالضيقوأفقهالسياسي

أكاديميتقاربإلىالحاجةأمسنفياليومإننا.والمناورة

نأإلىويسعى،نقاشلأفيالصالحةالأرضيةيقذموعلمي

وتحاولالحقائقئوضحاقتراحيةقوةالرمزيبنفوذهيكون

التوجههذايشتئولربما.الجليدوإذابةالمواقفتقريحتجادة

تبتيإلىالبلدينفيوالعقدالحلأهلأصحابئتذفعلحظة

البلدثبئ.بينالعلاقةتوطدأنشأنهامنمبادراقي

مغرييه.بعيونالجزاثر....

لكن،النواحيكافةفيالبك-ينبينقطيدلآهناثث

الامني!الميدأنفيللاصنتباهلافتاتعاوئاهنات

نجلسبأنالجزائرفيأوالمغربفيمحكوئممائنا:لبيض

المستقبلهذايكونأنهوالمهملكنالحوار.مائدةإلىيوفا

لاحتىالخارجمنمفروفئالاورغبتنا،إرادتناصناعةمن

علىاليومالمتصارعةالقوىمصالحيدفيلعبةبذلكنصير

وإذا.العربيالمغربلمنطقة"الإستراتيجيهيلالف)(إعادة

الأميركانوذخطبإلىتتسابقأنظمةمنئرجىخيزلاكان

برمتهاالمنطقةمستقبلوتزهنشعوبها،إرادةعلىضذا

كلفيالمدنيوالمجتمعالمثقفأماممجالفلا،للمجهول

كاناوإلأمسؤولياتهما،يتحملاأنإلأالعربيالمغربمنطقة

المغربمنطقةشعوبمستقبلإبادةمؤامرةفيشريكيق

العربي.

الحلقةهذهفيمشاركتكمعلىالآحيابمجلةباسمأشكركم

جزائري-مغربيلحوارتؤشسأننتمنىالتيالنقاشية

البلدئن.فيالصادقةوالوطنيةالحيةالقوىفيهتشارك

ناعميمصطفى

الخامم!-محمدحامعةفيالأنحريقي!الدراسات!ركزفيجا!عيستاذ21

الغربيةالصحراءعبموضومحقمز

عكاشةبرحاب

قاتبالعد6ححتمزالتاليالحسنالمحقدقي،اكئتة!يجاحعيأستاذ

احجزانري!ا-المغربي!

حرزنيأحمد

المغربياليسارصفوففي!مناضداسوسيواصجيباحت

مودنالحيعبد

الخاكسرحححدجامعةكيالسياسيهالعلأقاتا"ستافي

لبيضالحقعبد

المخرهـفيإالأصا!مرالم!دآكاريميباحث
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